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دفاع عن المنهج 
ععذما قلنا في الغدد الأول من "البيان" إنا ملترموة تعتيخ أهل: النققة» لم 
يكن .هذا منا رفع ششغار أو تمحور جول شكل حربي ضيق : تتعصب له 
وندافع عنه بالحق والباطل, فهذا المنهج في الفهم, والاستدلال أكبر من 
هذا وهو الثبار الوسط الذي استهر خلال العصسوريعيدا عن القلو والتفصير 
. وبعيداً عن التأثر بالمناهج التي وفدت على المسلمين مبكراً سواء جاءت من 
الشرق الفارسي ب الهندي أو من الغرب اليوناني. وهذا المنهج هو الذي يمثل 
الفهم الصحيح للكتا ب والسنة, والمسلمون أفراداً وجماعات ملزمون باتباع 
هذا المنهج والبحث عن أصوله وتفاصيله, والاقتراب منه ما أمكنهم ذلك, 
لأنه هو الذي يصحح المسار ويصحح المفاهيم وليس للمسلمين خيار في ذلك. 
في هذا العدد سيرى القارئ أننا نبين ونوضح زيف طريقتين في الهجوم 
على السنة وأهل السنة * 
طريق أهل الاسكراب الذين ففلوا من ثقافة العرب وراجوا #تتدقون 
بالمنهجية والموضوعية كطريق بعضهم الذي راح يعيث فساداً بالكتابة عن 
ال ا ا . يزعم فيه امتلاك وسائل النقد لكل ما هو 
موجود تحت يده من النصوص (نصوص القرآن والسنة) وكلٍ تراث الإسلام , 
وما إن سمع به أصحاب الاتجاهات اليسارية أو العلمانية أو قل أي عدو للإسلام 
حتى طبلوا له وزمروا وأطلقوا عليه لقب ( (مفكر إسلامي) ون أوا بنشر 
الي ل ان ال الصا 
(وخاصة في أوربا) هذا رجل يكتب بموضوعية وهو أستاذ في (السوربون) : 
ولذلك كان لابد من الكتابة عن محمد .أركون . 
هذا في الغرب وفي المشرق هناك اسائدة جافعات مشهورون » ٠‏ لهم 
مؤلفاتك ضبعهم عليها كتير من الشباب: + ولكن ,ذابهم الذي وهبوا خياتهم لذو 
محاربة الاتجاه (السلفي) , هذا الصنف من المشايخ يظن أنه أعلم من غيره 
لأنه مدرس في الجامعة ولذلك يجب على الكل أن يستمعوا له ويصيخوا , 
فراج يكتب بجرأة عجيبة وبأساليب ملتوية مهاجماً منهح أهل السنة 0 
الحقد والحرب واحدة ' سواء جاءت من 00 صعيق كاستاذ السوربون ٠‏ 
فضيه. على ( ابن كنعية) رما أن هذا 00 العيارك - اتجاه التعسك 
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بالكتات» والسبة اللخين هما المححة النتضاء- اتجام خاصض .راب تبعية وليسن 
اتجاه خير القرون. 
إن الأمر وصل إلى الحد الذي لابد فيه من التصريح بعد التلميح, ولا يجوز 
السكوت عنه خاصة عندما تكوري الأسماء لها شهرة واسعة بين اوساط 
المسلمين, وقديماً قيل : "من ألف فقد استُهدف" ولخن من حوظ | خرف 
نرئى لحال هؤلاء لأن منهج أهل السنة في الفهم والاستد لال هو الذيق سينتصر 
بإذن اللو. 

((واللَهُ غَالِتْ عَلَى أَمْرهِ ولكِنّ 1 النّاس لا يَعْلَمُونَ))[يوسف: 


البوطي ... والمنهج 
عبد القادر حامد 


"إن من طبيعة المنهج , أيا كان , أنه يكتشف اكتشافاً ولا يبدعه الباحثون 
والعلفاء إنداعا .ن. " [ض 60 : من كناب البوطي "السلقية"] : 

كتف الباحة .منهج البوظي.- وهو هنوج من الفتاهه على كل غال + 

خلال استقراء ما يكتب, عدر أمع تقد هه هده العقدمة الجاسمة قر لذ 
حرية اكتشاف هذا المنهج بانفسنا . ولا ندري ماذا وراء ذلك : هل هو شك في 
قدرات قرائه . وعدم اطمئنانه إلى أنهم قادرون على الاكتشاف؟؛ لذلك يعرّف 
لهم المنوه جتن ١‏ بتر كوم كي خيض بيص؟ ام أن كلمة المنوج علد كلية من 
جوامع الكلم. لها معانٍ كثيرة يصعب حصرها ؟! لا ندري! 

لذلك يعرف لنا المنهج كما يلي : 

"عاذا نعنى بالمنقع ؟ دعا الشروط التي يجب أن تتوفقر 
فيه ؟. 

اننا تغني ركلمة [(المتيع) المعتى الذى بريذة كل أولتك الذين يستعفلوة 
هذا المصطلة في قطاق. دراشاتهم :وبحوتهم العلمية: تعتي.بها الظريقة 
التي تضمن للباحث أن يصل إلى الحق الذي يبتغيه. ولا يضل في السعي إليه 
نين السبل الفتشعية .ولا يلتسن عليه بالحق فيركن إلفة ظانا أنه الحق 
الذي يبحث عنه ويسعى إليه, سواء أكان هذا الحق الذي يبحث عنه خبراً 
يريد أن يتبين صحته أو أن يعلم مضمونه , أم أطروحة علمية يريد أن يعرف 
دلائل صحتها أو بطلانها" [ ص60 من كتابه ] . 

أما اناقفة فرات هذا التعريف عدة'مرات حتهماً عفلي يعدم القدرة. 
على:فهفة: لعل الإعادة تفتخ لي ما اتغلق: وتكشف ما استثر: ولكتني أخيراً 
سلمة بان هذا التعربف أشبة :ها يكون بالشعر الحر الذي لا تستسيغه أذواق 
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وعقول الكثير من القراء ؛ إما لفقر وتخلف في مقدرتهم الثقافية أو لفراغه 
حل هن مس وكل من الرأيين له جمهوره وقائلون به. 
إن من صفات التعريف أن يصاغ بعبارة جامعة مانعة محددة حتى يتمكن 
القارئ من الفهم . وخاصة في القضايا العلمية , لكن البوطي لا يأبه - كما قلنا 
-.بما تعارف: الناسس: عليه : وبحب أن ياتي بها لم يأت به الأوائل ! كيف لا ؛ وهو 
أديب فنان يطمح - وهو ذ في قمة تسثّمه مهمة البحث العلمي - أن يستخدم 
العبارات المجنحة التي تلفت إليه الأنظار. 
وها نحن نبدأ بتحليل تعريفه للمنهج لعلنا نظفر بما عجزنا عنه أثناء القراءة . 
يقول؟"إنفا نغني يكلمة (المنهة) المعتى الذق يريده كل أولئك الذين يسفعملوة 
هذا المصطلح في نطاق دراساتهم وبحوثهم العلمية" . اقرأ هذه العبارة 
ورددها مرة ومرة ومرة ؛ هل تفهم منها تعريفا, وهل تزيدك علما بشيء 
؟ طبعاً لا ! فمن هم أولئك الذين يستعملون هذا المصطلح ؟ من أي ملة هم ؟ 
. وأي دراسات وأي بحوث؟ , لعل التوضيح يأتينا بعد كلمة (نعني)! "نعني بها 
الطريقة (طريقة ماذا؟) التي تضمن للباحث أن يصل إلى الحق الذي يبتغيه" . 
كل باحث يعتقد أن ما يقوله ويصل إليه هو الحق . فهل هذا هو الحق في 
المنهج الإسلامي ؟ وكثير من بغاة الباطل يطلقون على مبتغاهم اسم الحق ! 
وفبل أن نخرج من هذه الدوامة في تعريق المفوح:»: يدرك النوطي بكيا كه 
وذوقه الدقيق جداً أننا بحاجة إلى تحديد كلمة الحق . فيحددها , وكأنه أحس 
أن تعريفه يحتاج إلى شروط كي يصبح تعريفاً له شّبه بالتعريفات , فهل تظن 
أنه يُقر عينك بذكر هذه الشروط ليجعلك تشعر بالراحة وتتنفس الصّعَداء ؟! 
لا . لن تفرح بذلك! فهذه مشكلتك . عليك حلها بنفسك ! اسمعه يقول : 
" وأما شروطه (المنهج) فبوسعك أن تعرفها من خلال إدراكك لطبيعته 
مهمه" . وإذا ما أخفقت في معرفة هذه الشروط فهذا يعني أنك لا تدرك 
طبيعة المنهج ولا مهمته! وإذن"فانث لسك جديرا أن تكون من قرائهة.ولسنت 

مقصودا فيما يكتب ؛ لآنة. : 

عليه نحت القوافي من معادنها وا عليه إذا لم تفهم 
إن كارت سبحييه انعد 1ج حل اس ين جا ل لون اليج 
- يمكن أن يظفر بشيء . وسوف يكتشف أخيرا أن الرجل يتلاعب بعقله 
ليوهمه أن ما كتب حول المنهج له معنى متماسك انك تطالبة نشروظا 
المنهج حتى تتضح معالمه فيقول لك : "بوسعك أن تعرفها من خلال إدراكك 
لطبيعته ومهمته" ا ا 1 لكن حين. نريذ آنه 
تضع بداية ونهاية لهذه الشروط وتحصرها في عبارة واضحة لها دلالة فإنك 
تطلب المستحيل ! 
وتمضي في القراءة لتعثر على عبارة تظن أنها ستفتح لك ما استغلق , 
وتكشيف ما عض :.فتكاد تصيخ .مثل ارخميوس::"وجدتها" ,انها قوله : 
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"ادن فهن اهم شروط سلامة المنهج ..." لكنك تتبين أن هذه العبارة وما 
عدها لسك يدانه الشرقط ويل نهابتها واسهاة! فترجة ادراحك إلى الققرة 
السابقة وقد فركت عينيك ووسعت حدقتيهما وأحددت النظر بهما لتبحث عما 
كانت العبارة السابقة فذلكة له فتجد شيئاً مثل : 
"فقد كان الإنسان بحاجة إلى أن يرصد خطوات هذا المنهج في أغوار فكره , 
أن يتلمس آثارها في شغاف وجدانه (العرب تعرف شغاف القلب . فما 
الوجدان ؟ وما شغافه 0 0 و اسار ود ون دقيقة , 
المعرفة , وملاذاً يتقي به 0 في أودية التيه والضلال. " 
وهكذا فإن تحول المنهج الفطري من شعور وتفاعل خفي في الفكر والنفس 
إلى قواعد مدونة مضبوطة ماثلة للعيان , من شأنه : 
أن تجمع شعوازة الأفكار فلية وان نبعد عوامل التلبسن.والكية عن 
التسلل إلى ساحة المعرفة, ودائرة النظر والمحاكمة العقلية في الذهن, في 
حين لو بقي شعوراً فافضا في النفس وفطرة مستكنة في أغوار الفكر؛ 
لأمكن أن تتسلل إليه الشوائب, وأن تحاط بعوامل الغموض والريب . وأن 
بغشي عليها المبطلون بزخرف القول وزيف الأدلة الباطلة" . [ص61] 
أرأيت إلي هذه الخطبة العصماء خطبة ولا خطبة زياد البتراء ! 

سنحاول أن نشير إلى خطوط عريضة في منهج البوطي - الذي هو غير منهج 
السلف قطعاً تو كون امتمحم غير متقة السلف امن بسرة: ونسن :! 
والحمد لله - وسنستخدم عبارته هو قي طريقة تناولنا لهذا المنهجح المبتكر! 
فنحن ليس لنا حياله إلا: "الرصد, ثم الاكتشاف , ثم الصياغة والتقعيد. أما 
الإبداع والاختراع فإن المنهج أبعد ما يكون عن أن يأتي ثمرة لذلك" : 


1 استقانة بالمزاجه ؛ 
افك ا واي نع اسراف تاملا غريا وعهها. وما ميد أن تل فإنه 
يخرق الأعراف والتقاليد , ٠‏ ويحب دائما أن يكون : يج نسيها وحدة:. قتراة يحيلك 


على كتب ويذكر أرقام أجزاء وصفحات , فتحب أن تتأكد لا من النقل ذاته 
والإحالة نفسها أحصلت أم لا- ولكن من سياق العبارة ؛ فتفاجَاً بعدم وجود ما 
يتحدث عنه البتة كما حدت فى صفحة 47 من كتابه حيت أخال. علئ كناب 
"الاعتصام" للشاطبي, ج2, ص242, وبعد الرجوع إلى هذا الموضع من كتاب 
وكذلك فعل في صفحة 37 فأحال على "المدخل" لابن الحاج . ج4 . ص 155 
ولا أثر لما أحال من أجله في ذلك الموضع ! بل وجدنا في "المدخل" 4/157 
مايلي.: "وقد تقل عن السلف + رضي الله عنهم ‏ أنهم كانوا لا ينخلون 
الدقيق؛ ونخله من إحدى البدع الثلاث المحدثة أولاً" ؛ لكن البوطي يجعل هذه 
العبارة هكذا ؛"ومعلوم أن الرواياتت تواردت (!!) عن السلف أنهم كانوا في 
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أول عهدهم لا ينخلون الدقيق وانهم يرون نخله بدعة". [ص39] , وكذلك فعل 
في أكثر من مكان فمما يتعلق بإحالاته على "فتح الباري" ؛ ففي صفحة 135 
أحال على "الفتح" . ج 7 . ص82 وج3 . ص315 ولم نجد في هذين 
الموضعين شيئاً مما ذكر , بل وجدنا ما له تعلق بثاني الإحالتين في ج3 . ص 

2 , وسنرجع إلى هذه الإحالة لنرصد ماذا فعل البوطي بها من القاعيك ا ش 
وأمر آخر يخرق البوطي به الأعراف العلمية . ويبعج البحث العلمي بعجاً , 
تداخل عبارته بالقبارة المنقولة أو الفعال: عليها . فيضيح بين العبارتين 5 
أو اتحاد . ولا يمكن التمييز بعدٌ بين عبارة الناقل وعبارة المنقول له . وتمتزج 
الأاأمور بصورة طريفة , وهناك امئلة كتيرة في كتابه لهذا الأمر 0 
بذكر مثال واحد - مع أنه مثال طويل - ولكن ماذا نفعل ؟! فإن البوطي يأبى 
إلا أن يحمل قراءه على أصعب الخطتين. وهذا المثال إحالة إلى "الرسالة" 
للشافعي. 

يتكلم البوطي كلاماً طويلاً لسنا الآن بصدد تحليله : ثم يختم كلامه هذا برقم 
ترجع إليه في الحاشية لتقرأ : انظر باب (العلم) من كتاب (الرسالة) للإمام 
الشافعي 357 بتحفيق أحمد شاكر , ٠‏ وتتحير بعد قراءة هذه الحاشية : هل هذا 
الكلام الذي سبق وكتبم هو كلامه او كلام الشافعي ؟ أو شرح لكلام الشافعي 
؟ إن كان كلامه ؟ فَلِمَ أحال على الرسالة ؟ . 

0 كان كلام الشافعي ؛ فَلِمَ لَمْ يحصره بين حاصرتين حتى نعرف بدايته 
ونهايقه ؟! 

وإن كان شرحاً لكلام الشافعي فلم لم يذكر ذلك ؟ 

كلها أسئلة تحتاج إلى جواب 

ومع أثنا ستجد صعوية في تحؤيد زذاية نقلنا لكلا مه داك , لكننا سنلجاً إلى 
الخرض والتكمين في ما يفكن | ن يكون بداية - ونحن مكرهون على ذلك 
يشهد الله . ومعذورون لذلك إن ام التحديد . يقول: "فإذا فعل المسلم 
ذلك؛ فلا بد أن يصل إلى العلم بحقائق هذا الدين الذي جاء به كتاب الله . 
وسيجد عندئذ أن هذا العلم ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: علم يشمل عامة الناس, على اختلاف مداركهم 
ومنازلهم العلمية, ما داموا عقلاء راشدين. فلا يعذر أحد في جهله , ولا سبيل 
إلى اقتحام شيء منه بأي تأويل له أو تنازع في فهمه أو خطأ في روايته. وهذا 
العلم يشمل كليات العقائد وبدهيات الفروض والأحكام, كالعلم بفرضية 
الصلوات الخمس وأن لله على الناس صيام شهر رمضان , وحج البيت إذا 
استطاعوة: وان عليهم ركاة فى اهوالهم...وانه جرم عليهم الرناوالزنا والقتل 
والسرقة والخمر . 
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فهذا الصنف من العلم موجود كله نصا في كتاب الله : ومغروف عند أهل 
الإسلام عامة , ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم , يحكونه عن رسول 
الله مصلى للك لليور رسي - ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه. 

وصل إلينا من مصدره بطريق التواتر . وكانت صياغته ا 
الوضوح بحيث لا يحتمل أي تأويل له أو أي خطأ في فهمه. 

ون انكام هذا اللى ون الغلم أن النازين كلهم متلق 0 ولالجشيع الفا شر 
عثلوب على عقله جهل اي شيء نمنه: .ومن احكامه آيضا أن الاحتها د عير وازد 
فيه ؛ إذ الاجتهاد قد لا يرقى بصاحبه في كثير من الأحيان فوق درجة الظن , 
وقد يقع فيه الخطأ , ثم إن الناس متفاوتون في القدرة عليه مخلقون في 
النائح التي يصلوت به البها. وهذا القست عن العلم مرا كما قد أوصحاء من 
ذلك كله" .[ض73 من كتابة.] . 

أما كلام الإمام الشافعي المحال عليه فهو 

"قال الشافعي: فقال لي قائل: ما العلم ؟ وما يجب على الناس في العلم؟ 
فقلت: له؟ العلم علمان: عالم عامة لا بسعيالغاً غير معلوت على عفله جهله. 
قال: ومثل ماذا ؟ 

فلت متل الضلواته العمم وان للة«على الناس.ضوم شهر :ران دحج 
البيت إذا استطاعوم» وزكاة في أموالهص::وانة خرم علبهم الزنا والفتل 
والسرقة والخمر , وما كان:في معتى هداء.هما كلف العباد أن يعقلوة 
ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم, وأن يكفوا عنه : ما حرم عليهم منه. 
وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله ٠‏ وموجودا غاها غنة 
أهل الإسلام , ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم د دده قوبرسول اللة 
٠‏ ولا يتنا زعون في حكايته ولا وجويه 

وهدا العم النام الدى د سكن فب العلل من لعب نول نادلولا يجيد 
فيه التنازع . 

قال:؟ هما الوعه الثاني ؟ 

قلت لف ها ينوت العباة.من فروع القراتض + وما خض به من الأحكام وغيرها 
: مما ليس فيه نص كتاب , ولا في أكثره نص سنة , وإن كانت في شيء منه 
مهم ء فإنقا .هي .من أخيار الخاضة + لا اخبار الغامف: وما كان هته يعتمل 
التأويل ويسنتدرك قياشاً : 

فاك فجة و | ان نوق داجا ويب العلم قبله ؟ أو موضوعاً عن الناس 
علمه . حتى يكون من عليه منتفلاً ومن ترك علمه غير آثم بتركه ؟ أو من 

وجد ثالث : فتوحدتاه خبرا أوقناس] ؟ 

فقلت له بل هو من وجه ثالث" .[الرسالة .ضص357]: 
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ومن هذين النصين المنقولين يظهر لنا أن كلام الشافعي يختلف عما أوهم 
البوطي أنه كلام الشافعي , وأن القارئ العادي الذي قد يكون على عجلة من 
أمره قد يغتر بتلبيسه بتلك الحاشية المدلسة التي تجعله يظن أو يعتقد أن 
الشافعي قال ذلك الكلام ! 

فقارق مكلا بين غيارة الشافعى حيث رقول : 

"وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط مر من الخبر دقلا التأويل.: ولا يجوز 
فيه التنازع" وبين ما فهمه البوطي منها بقو 

ا وساي سر ل 000000 
أي كل نص وصل إلينا من مصدره بطريق التواتر ا م 
أاى غطأ فى»فهمه" 

وقل مثل ذلك في إشارته إلى كتاب "الفرق بين إلفرق" للبغدادي عند تعرضه 
للمرحقة في .ص 112 : حيث عدّق الفرحتة تعريقاً لم يشر إليه البغدادي لا 
عنذ إشارته إلى المرحقة احمالاً في أول كتابه ولا حين فكل القول في هذة 
الخرقة ومذاهبها'قيما بعد. وتفصيل عبت النوطي فى هذه القضية وعدها يحناج 
ل 

سرع بحاي شح جم ال كر مس سحو ل 
بأسلوب الشيعة في الاحتحاج + حيت إنهم ينتفون. من آراء أهل السنة ها 
كلتون انه ححة علبهم مع أنهم 'لا تؤمدون هم أي الشيعة - بعضادن أهل 
السنة ؛ وهي عندهم لا تصلح للاحتجاج ؛ لأنها تعارض ما اصطلحوا عليه من أنه 


يقول “ومن ذلك ما رواه اين تيمية - رحمه الله - عن يتعفر الصادق (رضي 
الله 0 . من تأويله (الوجه) في قوله - تعالى - : ((كل شيع هَالِكَ إلا 
حَمَه))[القصص:88] ٠‏ بالدين ...وما رواه عن الضحاك من تاويله (الوجه) في 
ا ذاتها بذات الله والجنة والنار والعرش, أما هو - أي ابن 500 
(بلحمه وشحمه وعظمه ودمه!) فقد رجح أن يؤول (الوجه) بمعنى الجهة , 
فيكون المعنى : كل شيء هالك إلا ما أريد به جهة الله - تعالى - . 
ثم قال : "وهكذا قال جمهور السلف" [ص135] . 
أما ابن تبقية:فقذ أشار إلى هذه القضية ضمن كلام رائغ. له في 'الرذ على 
القائلين بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود . لكن البوطي اقتطع من كلام ابن 
تيمية ما ظن أنه نصر لحجته ٠‏ ثم يا ليته اكتفى بهذه الإساءة بل اشبع هذا 
المقتطع مسخاً وتشويهاً . أما عن حقيقة الدافع له إلى ذلك : أهو الهوى أم 
قصر الباع أم ضيق الصدر؟ فهذا ما نتركه للقارئ ليكتشفه بنفسه. 
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يقول ابن تعمية ه : 

"روي عن ابي العالية قال : "إلا ما اريد به وجهه" وعن جعفر الصادق : "إلا 
دينه " ومعناهما واحد" . وهذا مخالف لقول البوطي : "روى ابن تيمية عكن 
جعفر الصادق" , هذا من جهة ب.وعن عهة إكرم لوده ماذا يعني اصطلاح : 
روي » . بالبناء للمجهول ٠»‏ عند أهل الحديث : 
ثم بقل ابنقيفية ما. ور :من الأفوال في الآنة .على عاوته قي الاستعضاء ».وهو 
من خلال سوقه لهذه الأقوال يتوقف مناقشا .هؤيذا أو معتوصاً + وقد يستظرد 
قليلاً لجلاء نقطة يرى توضيحها من بحث لغوي أو فقهير ؛ أو تاريخي 4 أ عير 
ذلك , لم اد يعود 0 ٠‏ إما معضدا رأيا رأه + أو لاستبعاد وهم 

من الصبر وسعة الصدر حتىٍ يتذرّق . وتنفتح ل 0 وتكتشف أدادج ١‏ ولكن 
ان لود ليت نالسر ولو لل اواو به إذا جمع إلى ذلك 
هوى مستحكماً وعقدة نفسية مر من ابن تيمية أ 
ثم بحث ابن تيمية عن اشتقاق كلمة اي مما بيك إن النعظي لم ييه 
لضيق صدره ‏ فقال - أي ابن تيمية - : 
"وذلك أن لفظ "الوجه" يشبه أن يكون في الأصل مثل الجهة , كالوعد والعدة 
1 والوزن والزنة 1 والوضل والصلة . والوسم والسمة" . لكن فِعَلة حذفت 
قادها وفي أحضص من الفعل . كالاكل والاكلة , فيكون مصدرا بمعنى التوقه 
والقصد كما قال الشاعر : 
أسعغمر الله :كنا لست فخضتة يرث الغياد اليه الوكة والعملة 

ثم إنه يسمي به المفعول :وهو المقصود المتوجه اليه ., كما في آشم الغلق , 
ودرهم صَرَبْ > الامير ٠‏ ونظائره وبسمى به الفاعل المتوجه ' 5 الحيوان 1 
يقال : أردت هذا اللوجه ؛ أي هذه الجهة والناحية , ومنه قوله : ((ولِلّهِ المَشْرِقٌ 
والْمَْرِتُ فَأَيْتمَا لّوا قَتَمّ وجْهُ اللَّهِ))[البقرة:115] , أي قبلة الله ووجهة الله , 
هكذا قال جمهور السلف" [مجموع الفتاوى:2/429] . 
ومن قراءة النص الأصلي لابن تيمية لا النص المحرّف - نستنتج أنه لم يؤول 
كما زعم التوظى .بل استدل يما ورد من أقوالك السلف: في هده الكلمة : ويلعة 
الغرب التي يهدّل بها البوطئ كثيرا حتى لتظنه الخليل.بن أخمة أو ابن :جني ؛ 
وهو ليس بذاك . 
ولو ذهبنا لتتيع تعامل البوطي مع المراجع - في كتابه هذا فقط - لطال الكلام 
. ولكن حسب القارئ الكريم أن يعرف أن هذه القضية فرع لما أشرنا إليه في 
مقالنا السابق عنه من خيلاء ضارة, واستهانة بأقدار الناس أحياءً وأمواتاً ؛ 
وسوء تقدير لهم . وإساءة ظن بهم ؛ قفدر إحسانه الظطن بنفسه ٠‏ هداه الله . 
التواء وتهويل : 
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الشيخ النوطي يحب التهويل: حتى ولو أوقغه هذا التهويل فيما لا تخمة. 
عقباه, فمن حيث الأسلوب عنده القدرة التعبيرية التي تربك المهم هينا: 
والهين السخيف عظيماً ومشكلة لابد لها من هز الأكتاف وقرع الظنابيب, حتى 
يُتَعَلتَ عليهاء وهذه القدرة تذكرنا بالبراعة التي عرف بها الفارابي في 
الموسيقى - فيما زعموا - أنه في أحد مجالسه مع سيف الدولة لم يعجبه 
عزف العازفين الذين عزفوا أمامه . وأظهر أخطاءً كثيرة لكل واحد منهم, 
فتعجب سيف الدولة من ذلك وساله إن كان يحسن هذه الفنون, فأجاب 
بالإيجاب رثم أخرج من وسطظه خريطة (جراب من جلذ) ففتحها وأخرج 
ا ا ا 10 
وركبها تركيبا اخر. وضرب بهاء فبكى كل مَن كان في المجلس! ثم فكها وغير 
تركيبها وضرب بها ضربا آخر . فنام كل من كان في المجلس حتى البواب! 
فتركهم نياماً وخرج ! 

وإليك هذه الفقرة التهويلية التي يمهد فيها لاكتشاف الصحابة والتابعين للمنهج 
- والذي سيق أن سميناه منهج البوطي - ليقول : 

"الآن, وقد اتضح لك ذلك؛ ينبغي أن نتبين 'حجم حجم المشكلة الخطيرة التي انبئقت 
عن ذلك التطور الكبير. صحيح أن تلك العوامل أدت إلى 0 الصحابة من 
نطاق حياتهم الخاصة المتميزة التي فتحوا أعيتهف من داخلها (مرجع الصضمير 
هنا ليام الخاعيد أو على أعينية ؟! 0 ل رك 
فالكلام مستقيم ؛ | وهذه صفة جوامع الكلم! ) على الإسلام ومبادئه ' وساحوا 
تحت وطأة ظروف لا قِبَلَ لهم بالإحاطة بها أو السيطرة عليهاء (مساكين 
الصحابة - رضي الله عنهم - !) في حياة جديدة (الخار والمعرور متعلق 
بساحوا) ذات آفاق اوسغ غير ان المشكلة التي واجهتهم (انتبه! هذة 
متشكلة المشاكل) أنهم نظرواء فوجدوها ا بعيدة لا تستبين لها معالم ولا 
حدوداً. وليس في يدهم من وراء النصوص (نصوص كل من القرآن والسنة) 
مقياس يحددون به ه معالم تلك الحياة, سحيث يقيمون عل اساسه ضوابط 
للسير فيها وحدوداً للوقوف عندها (آلا تكفي نصوص القرآن والسنة 
مقياسا لتحديد مغالم تلك. الحياة وأساسا تقام عليه ضوابط وخدوذ ؟ يا 
شيخ!!) فكان ذلك مبعث اضطراب وقلقء, وخلافات حادة, (مَن قال إن 
الإسلام جاءة.رحمة للعالمين ؟! ألم يكن نقمة على الضحابة. ومن حاء 
بعدهم؟! وقد عانى الصحابة بسببه هذا العناء المعنى, وهذا الاضصطراب 
000 والخلافات الحادة. هذا ما يفيده كلام الدكتورء وما شهدنا إلا بما 

علمنا !), بل سبباً في ظهور فرق وفئات شتى, اتخذت من تلك البيداء 

الواسعة طرائق متخالفة, بل متخاضمة: وكاق لابد لهذة المشكلة أن 
تستمر بينهم إلى حين" . [ص45] . 
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هذا مقطع - فقط - من تهويلات الرجل. ولسنا ندري على وجه اليقين ما الذي 
يدعوه إلى مثل هذه التهويلات, أهو قد استعار هذا الكلام من أحد 
المستشرقين, ا مسن انر يي كم تسي العصدون: او :تناساة؟!: إنه كلام 
يشبه كلام طه حسين في كتبه التي عالج فيها القاريخ الإسلامي: كالفتنة 
الكبرى وغيرهاء وإن شئت فقل: إن كلامه عليه مسحة من اعتقاد 
الرافضة في الصحابة, أما عن تأثر الشيخ بالمستشرقين فقد يكون الدافع 
له إلى ذلك عقدة التقص وحنب الظهور عيدو خاضة:وانه يدتدن وغول 
بمناظرات وما يسميه منازلات لبعض رموز من يطفون على سطح الفكر 
حواليه ممن يسرّه ان يقرن بهم ويتمسح بمسايرتهم , وهذا واضح من إصراره 
غلنئ تعييز "منهج المعرقة" وترديدة له كثيرا في تثنايا كتاته: اليست هناك 
مجلة شهيرة ليست على مبعدة منه - يكتب فيها من يتطلع إلى مسامتتهم 
0 مجلة "المعرفة" ؟! . 

ل قصيدةٌ قالها عمرٌو بن كلثوم ! 
وأضف إلى المثال السابق من أن كلامه أشبه بكلام المستشرقين . الفقرة 
الأخيرة من ص 48 من كتابه فسوف تجد هذا الكلام لا يختلف عن مناهج 
المستشيرقين في تجلياهم. وتظرتهم إلى الفكز الإسلافي لني 
وها أن كلامه عليه مسحة من اعتقاد الرافضة في الصحابة فاقرأ كلامه التالي 
الخارج من صدر ضيق تفوح منه رائحة الحنق : "فمن التزم بمقتضى هذا 
الميران : قهوهني كناب الله متقيد. سبنة رممول الله > صلي الله علية وسلم + 
سواء اكان يعيش في عصر السلف أو جاء بعدهم . ومن لم يلتزم بمقتضاه , 
فهو متنكتٌُ عن كتاب الله تائه عن سنة رسوله - عليه الصلاة والسلام - وان 
كان .من الرغيل الاول :إن لطبي ) .ولم .يكن ينارق مجلس .رسون الله صلي 
الله علية وسلم - " !! [ض79] 
بل مح عض الرزافضة ومولقاتهم :وق مفؤلقات اهل السنة عتية له ولعيرة 
على هذه القضية التي يعالجها [ انظر الحاشية في ص43 من تابه ] . 
عرض للشيعة, فيشير إلى حقيقة معروفة عندهمء بل هي من أصول 
مذهبهم,: بل تكاد تكون أصول مذهبهم كلها قامت من أجل هذه القضية؛ وهي 
إنكار إمامة الشيخين (ابي بكر وعمر). فتراه عندما يشير إليها كانما يقترب 
من افعى سامة متربصة بمن يقترب منهاء فيقول هذه العبارة التي تطفح 
بالوجل والتدسس والنعومة : 
"وعلى. سبيل. المثال تقول" (لفجرة المثال فقظء قترجو الفعذرة !) إن [نكار 
إمافة الشيحين» وهو هدهي يراه كتير من الشيعة (وليشس جميعهم ! 
ولاحظ فكبر كلهد "مدقت" أيضا) لس كشفرا:(الحمد لله) فان كان 
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خروجاً على الإجماع" [ص107] (يعني ماذا إذا كان خروجاً على الإجماع؟!) 
ولنكن.على ذكر :من هذا الاغتداد الناعم :خيتما قاقش معه تروك بسماحه ابن 
تيمية وثورته وقورته وانتفاخ أوداجه هناك على لشيء لم يخرق ابن ثيمية 
الإجماع فيه قطعاً . ولكن ناقش دعوى الإجماع على قضية فهم منها أعداؤه - 
واخيرهم البوطي + أنه يفول بهذا الرأي الذي ناقش دعوى الإجماع عليه . مع 
أنه لا يناقض نفسه -.رجمه الله 
ويقول في عبارة أخرى ملتوية : ا 0 
ل سس مرا وممن يجزم بذلك 
ويقرره في منشوراته ' الإمام الخميني" 
لاحظ الالتواء في عبارة: '"'بعض الناس" بوالاحظا ما في هذه العبارة:" من أن 
في أئمة أهل البيت من قد وصلوا..." وكأنه لا يدري أن القول بعصمة مة الأئمة 
الإموانوين عن ا اتفاق هذا الكلام مع د الإسلام وكلياته الأساسية فقال 
إنها غلطة من المثرجم ! فتعجب هو من "أن الكناب طبع.متة ذلك الحية 
فرات متعدذة, وغلطة المترجم لاتزال ياقنة!"[حاشية: ص 112 من كتابه ] : 
ونحن أيضا نعجب , لكن لا ل ا ل ل 
معرفته وتجاهله أن التّقِيّة من أصول القوم 
الشيعة: م وى سا دس عي 0 ده 
من ذي الحجة 1410ه الموافق 11/7/1990م للاحتفال بيوم الغدير (1) 
وشاهد وسمع على الطبيعة - كما يقولون - كيف يفكر القوم . وكيف يحتفلون 
.وشت مامه وعلي: عراف ومسمع مته السينة وأهلة المينة الذين, رتست 
الهم سنا مقذعا : ولكن لم يبلغتا أت أنكر على دشاقيتهم :ذلك المنكر لا بقليل 
ولا بكثير .من إنكارة الذي ينكره على.من يشاركوته. عدم اغتبار الإمامة 
والغصمة والر جعة من أضصول الدين ٠.‏ 1ه مشاركتهم له في أشياء أخرى !لها 
مشكلة المناخل !! 
ولتختم هذه التهاويل بواحدة تغيدنا إلى حيث بدانا إلى [ضص46] من كتاية:: 
وهي .مشكلة. المتاخل! ونخت أن تكون ملخة الوذاع ومسك. الختام .ولسنا - 
والله. - ندري ,هم تضحك أكثر ؟ من. هذه الفشكلة التي ألقت بظلها الكئيبت 
على السحابة الكرام وعصرهم ؛ فكانتك اخقار ا لقوتهم وحكفتهم وصمو دهم 
وامتحانا للمبادى الني تلقوها من محمد بن عبد الله - صلى الله غلية وولم > 
ولكن. الله سلم !.:. 
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تقول #تضحك أكثر من مشكلة التاخل هده آم من عرض الشية لها واتسفاله 
بها بتعاظمه المعهود , وأسلوبه الطريف الذي يزاوج فيه بين الخبر والإنشاء 
بركانة وزكانة ؟ حيث يقول : ' 

لقد طهرت المناخل فيهم قجأة, (فجأف, وقعت علتهم وقوغ الضاعفة:!) 
وغا كان لهم عهد يها من :فيل : (أنن كانت مكب ؟! يل من الذي اخترقيا؟! 
قد يجيب الشيخ لم يكن هناك سجل لبراءات الاختراع حتى نعرف مخترع 
المتاخل! ثم .لا رلنا نظلب مزية تعريف بالمتاخل هذه فيزيدنا الشيخ: نشكورا ) 
فهى :من أدواف التتغم والترفه فى الفاكل . مما لم يكن يعرفه العرب ولا 
التسلمون من قبل إن العرته عند الشي يهم أكلة الحناف.والترابب 
وصورتهم عنده كصورتهم عند الفرس عندما يتحدثون عنهم !) فما الذي ينبغي 
ان يتخذوه؟ 
اشبعون في ذلك سنن الصحابة الذين من قبلهم , . فيجتنبون استعمال المناخل 
في نخل 00 . نظراً لأن ذلك بدعة 00 وكل بدعة ضلالة (معاذ الله! 
هذا لا يمكن !) أم ُجارون الزمن وتظوراتف. :زهذه أهون! لايد من محاراة 
الرين وتصادراته ١‏ تطروت إلى الميارة على انها من الأعراف المرسلة عن 
قيود الاتباع وعدمه , ولا علاقة لها بشيء من الأحكام التعبدية التي قضى بها 
الإسلام ؟. 
وأيا كان الموقف المتخذ . فما هو الميزان أو البرهان المعتمد في ذلك ؟" . 
حاشية تكميلية ! 
جواباً للقراء الذين لم يعرفوا الجواب الشافي على تساؤل الشيخ الثاني 
البادقاً يقولة؟ "أم يجارون الزمن ..." تقيدهم أن الصحابة الكراف» بعد نقانئن 
عاصف أدى: الى ارتفاع اللهجة ٠‏ وتكدير الخواطر » واندر باتقخاصض محلنينهم 
على غير اتفاق ؛ مما كان سيكون له أشأم العواقب, وأقلها - لا سمح الله - 
شرخ (ونؤكد على كلمة شرخ) في وحدة الكلمة, واجتماع الصف التي انتصروا 
ب على فارس والروم. .. نقول بعد تلك الحادثة التي كان سيكون لها ما بعدها 
قاعدة ا امد ان ل سان يا 
الإجماع المبارك لولا المنهج الذي صاروا إليه . وساروا عليه , والذي : رصده , 
ثم اكتشقدم ثم :صاغه وفقدة الدكتور الشية + أو الشيخ الدكتور “البوطي" 
0 العشر الأولى من القرن: الخامس عشر الهجرى. 
ا 3 “قو اليوم الذي يزعم الشيعة الاثنا عشرية أن الرسول:- صلق 

اللدعليه وسلم > فد أوصى لعلي ين ان الي رصي الله عنه + اليس 

علقي ان يكون الكليقة من بعده. 
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2- أنشد أمام الشيخ في ذلك المؤتمر قول الرقيع الصاحب بن عباد: 
حب علي بن أبي طالب هو الذي يهدي إلى الجنة 
إن كان تفضيلي له بدعة ‏ فلعن الله على السّنّة ! 
وقلنا لتَقَلّة الخبر : أنتم متأكدون أن الدكتور كان حاضراً وكان يسمع؟ ؛ لعلهم 
استغلوا غيبة قصيرة له لقضاء حاجة مثلاً فقالوا ما قالوا ؟! 
فقيل لنا : بل كان جالساً وموجوداً بذاته وعمامته! فقلنا : 


دم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام 


خواطر في الدعوة 
دعوة عامة 
محمد العبدة 

من الأخطاء الت وقعق .يها الدغوة الإسلافية في العصر الحديت + ولعلها 

تحاول جلافيها الآن - التركيق على العذن من جهة وعلئ الشباب-الفتعلم من 
جهة أخرى؛ ولا نقول إهمال الريف وجماهير الأمة بشكل عام ولكنه 

شبه إهمال: والحجة في هذا أن المدن فيها الجامعات والمدارس الثانوية وهي 

بؤر الشباب المتعلم, 
لا جذال في أهضية التتياب» المتعلم ».ولكن :هل .هذا كاف وجذه للتغيير المتشود 
ؤهل بيقع الخغيير :دون 'التفاقف الجماهير حول الدعاة:والعلماء: الذين 
يبصرون الناس بدينهم ويقودونهم إلى الغاية المطلوبة. 
اللا ا ور ل 1 وار ووسات 
فطرة سليمة وحب للدين على صاحب دراسات وكتب. 
وعندما وضع الرسول - صلى الله عليه وسلم - العرب في الطريق 
الضحيخ تفجرت طاقاتهم وهم امة امية: وتشاهد الآن:في أوربا من يصل إلى 
الوؤزارة مل الى .رئاسة الوزراء عمق لم يدخل الجامعة .قط, ولكنها الخيرة 
والتجربة والذكاء 1 
كنت في ريارة قرينة لبلة قرين ,وصاننا مع بعض: الزملاة في .مجه قرية من 
قراه . كانت وجوه الناس تدل على الطيبة ا المعدن ولكن - وفي 
الوقت نفسه - كانت تدل. على أنه لآ ياتيهم أخد يعلمهم أمور دينهم: وبصبمح 
مرشدهم, ويستفتونه في كل صغيرة وكبيرة؛ ويطيعون أوامر الشرع من خلال 
توجيهاته , وتذكرت أن بعض القرى في بلد عربي آخر لا تبعد عن العاصمة 
إلا أميالاً وأهلها من أجهل الناس, وكان الدعاة وطلبة العلم في هذه 
العاصمة لإا يكلفون ايه غناء الذهاب العهم للوعوة: كما تذكرت ها 
حدثني به أحد الإخوة الأفاضل - وكان يومها طالباً يدرس في القابهرة - 
عتدما ضعه معلس مع اضحاب الاهمام بالدعوة: وشوونها, فسباليم عن 
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هذه القضية وهل وقعت الدعوة في هذا الخطأ فاهتمت بالمتعلمين من 

أهل المدن بشكل خاص, فأجاب أحدهم نعم؛ لأن المدن فيها الجامعات 

والمدارس ! , فقال لهم : وما ذنب الريف وباقي جماهير الناس ؟! . 

لقد تبين مع الأيام أن الدعوة إن لم يلتف حولها الناس جميعهم ؛ وتصيحع قوة 

يها بونها - فلا تستطيع أن تحقق أهدافها ؛ لأن ائ ظطالم يفكن ان يذفني: امام 

الشعب أن هؤلاء الشباب 'متهورون, متطرفونء؛ معزولون في يعض الزوايا 

الناس ويقول : هؤلاء الدعاة والعلماء والتجار والصغار والكبار والنساء . كل 

هؤلاء يتسترون بالدين. 

إن اماه والدعاة الذين يتكلمون بالحق وبه يعدلون هم الذين تثق بهم الأمة, 
ْ ن للتغيير. 


فكر 
محمد اركون ومعالم من 
: ره 
محعوين جامد | خدرن 

تخلوررت فى عصرنا هذا دسائل الذعابة لكل يدان لمر سيف له مفيل: . 
هذه الدعاية في قضايا الكماليات ووسائل الزاحة قد تكون معقولة إلى حذ ما 

لكن الغريب من أضصناقف. هذه التدعابة: الدعابة الشفكرية لعافة الكناب 
والشعراء والروائيين إلى درجحة تدفع إلى السأم وعدم الثئقة بأي شيء يشتهر 
من كتاب أو كانتي أو صحيفة + فيجفاك هذا لا تثق بالشهرة لأي عمل؛ إذ قد 
نكون في غاية الرذاءة والفهاد لكن حبوش الاعلام والترويح تحاصرك حتن 
تفقد بصيرتك. وقد حاصرتنا الدعاية في زماننا ورفعت في وجوهنا 
مجموعة من الكتاب والمفكرين والأدباء, والصقتهم في وجوه ثقافتنا كرها, 
والدمنا بهم وحاصرتا كتبهوم في كل .راوية ب وليس هذا الخصان ففظ. بين 
العربي ؛ بل لقد شكّت إحدى المستشرقات وقالت : إن أدونيس لم يقل 

شيئا 'ولكن اللوبي الأدوئيسي هو الذي أعطاء الأهفية" ! . هذا ! 
الدعاتي من وراء كتاتيه صغار أ معالظين كبار هو الذي أعظاهم أهمية كبري 
في عالم الكتاب. العربي 
فال. أحد الغراء لقد رايك كتنب اركون ولعت انعناقي الدعابة الكبيرة لها 
فذهبت. مع القوم واشتريت منها وقرأت ت الأول والثاني فما أكسسة بفائدة ولا 
م الفهم . وقلت كاتب متعب ولكن زادت الدعاية للرجل فقلت في 

: النقص في قدرتي على الدراسة والفهم :.وسكك وخشيت أن أقول 

لد ل أقهم حت || كان دالت ده حلست إلى ثارت وتاب قدير ونال 
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كتاب "تاريخية الفكر العربي الإسلامي" وقال : لقد حاولت أن أفهم هذا 
الله أين اد كقد كنت أبحت قن قارة اله يلقي فيه ران . لا الذين أكذرو] 
فق الدعاية لف دون دراي 
وحتى لا تضر بنا المبالغة في هذا إليك نموذجاً للدعاية الأركونية : علق 
هاشم صالح مترجم أركون إلى العربية في آخر كتاب "الفكر الإسلامي نقد 
واعنفاذ" تقول هاشم : بعد أن تركت فحفة اركون رحت أفكر قي في حجم 
الجعركة القدي يخوضها يكل .ملايساتها وتفاعلاتها ..وهالتي الامن فكلما 
توهمت ن حدودها قد اضيحية واضحة محصورة » كلما اكتشفت أنها متشابكة 
معقدة , شبه لا نهائية. هناك شيء واحد مؤكد على اي حال * هو أن محمد 
أركون يخوض الكدرده على جبهتين جبهة مي . وجبهة الخارج: جبهة 
م ا 0 اك ار 01( 
هذا مثل مما يفعل هذا المترجم + وقد يفاجتك هراراً بالمدح في وسظ. الكثا 
أو في المقدمة أو في الهامش (2) أو في لقاءاته مع أركون التي تفتل جرءا 
كبيراً من أعماله ؛ فهذه طريقة في الكتابة جديدة إذ يُجري المترجم حواراً 
حول أفكار أركون بعد كل فصل أو في آخر الكتاب كما في "الفكر الإسلامي 
قراءة علمية" او "الفكر الإسلامي نقد واجتهاد". 
أثناء قراءة أعمال” أركون قد تصادفه ينقد مدرسة عقائذية أو فقهية, 
ويحاول أن يقول إنها خرافة. وأسطورة دغمائية كما يحلو له أن يكرر, 
وتقول : لعله ينصر المدرسة الأخرى . فهو إما شيعي أو خارجي , ٠‏ ثم يخرج 
عليك في صفحة أخرى وهو يعرض بعدم معقولية فكرة الإمامة 0 
٠ (3‏ ثم في مكان آخر لا يتفي مع الإسلام السني المتزمت في نظره ( 
4) علماً أن السني عنده هم الأشاعرة , وأما أحمد وابن تيمية فيدعوهما 
متناقض لا يؤمن بشيء 0 برف أن لهذا العلم أو التزات الإسلامي آي مكانة 
إلا في عين المدارس النقدية الغربية ؛ فما أقرته فهو الحق والمحترم - كنص 
للدراسة ليس أكثر من نص بشري قابل للأخذ والعطاء - وما لا تقره 
المكتشفات الأسشلوبية اللغوية:الاجتفاعية والنفسية الفعاضرة قإنة لا برق 
إقراره والاهتمام به لقدمه وتخلفه عن العصر. 
ولعل كتاب "الفكر العربي" أول كتبه المترجمة إلى العربية وفيه تلخيص 
غامض لجُل ما قال في الكتب الأخرى . وأشار فيه بكثير من التحفظ إلى 
آرائه في القرآن والسنة والشيعة والحداثة والتجديد. 
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عفند أركون اهذاقة:واضحة :لمن يستقرة اعماله ونصير على الفزويز 
والمراوغة واللعب بالكلمات في غير معانيها حتى يحصل على هدفه الكبير من 
كل مشروعه وسياتي ينان القدفع يعد ذكر وشائلة اليف 
الوسائل : 
اول وشائله تقذ الكناني الاولاميين الذين الست لهم ضلة بالقداونن القرنية 
في الشكرء والذين ليتس لهم المام علوم اللسانيات والاجتماع والتفنن 
واللظرباة التي خرحتث قيما يري > بغة الخميشينات من :هذا القون 
الفيلادي : وبالتالي يظالبهم بالمشاركة والوراسة لمستجدات النظريات 
الإنسانية الغربية , ثم هو يستخدم نظريات ميشيل فوكوه في مسائل 
المعرفة والسلطة , ويرى تاريخية المعرفة وبكؤنها قابلة للتغيير والتطوير 
والشمول ؛ وأهم جوانب المعرفة التي يتحدث عنها المعرفة الدينية بكل 
أبعادها ..ويرى اعتبار المعرفة الإسلامية تموذجاً أسطوريا لابه أن يخضع 
للذراسة والنقاش - كما سباتي - ويري المجاهرة باعتبار العلوم. الإسلامية 
سانا .سعرفيها اسطظوريا يرعج العسلمين ويهد إبفانهم : ولكن لاو > كها 
يرى - من بناء مفاهيم جديدة مستمدة من الاحتياجات الجديدة كما فعل 
السلف, ويري أن هناك مناطق عديدة في الفكر الإسلامي لا تمس ولا يفكر 
فيها مثل مسألة عثمان - رضي الله عنه - وقضايا جمع القرآن, والتسليم 
بصحة أحاديث البخاري والموافقة على الأصول التي بناها الشافعي, 
وبرى أنه يصع اساسا للاجتهاد وعقلانية حديدة (5) وهو يرى أن الوعي 
الإسلامي قد انشق فيما بين السنة والشيعة . والوسيلة عنده 000 
بالتوفيق بين الجاتبيخ ولا الانتقاءمنهما إنما الؤسيلة نفد الطرفية 
"التقذية الجذرية" للطرفين واسقاط كل الحجح التي يايدق و ا 
فإن النص السني مغلوط ومزور والنص الشيعي نص العدالة والعصمة 
مغلوط ومزور وأسطوريء والمطلوب أن يتحرر كل من الفريقين من 
نصه فيتوحدان (6). 
الأهداف : 

من أهم ما يهدف له أركون في كتاباته 0 ل تزع النفة من 
القرآن الكريم وقداستهٍ واعتباره نصاً أسطورياً (7) قابلاً للدراسة والأخذ 
والرد, وهو يغالط كثيرا في. معنق كلمة 0 وقول : إنه بعاني مين 
صعوبة هذه الكلمة على أإسماغ العرب الذين تريطون نين فده الكلمة وبين 
الأكذوبة أو الخرافة, لكن ما هي الكلمة التي يستخدمها أركون في تعبيره عن 
القران باللقة القرصعية التي يكتتن كل كتيه نها. 
إنه استخدم كلمة 1471118 وبالإنجليزية 127110 وكلتا الكلمتين تعني الخرافة 
أو الحكاية والكلمتان جاءتا من الكلمة الإغريقية 010105ا/ا وهي تعني في 
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جميع اللغات الأوربية حكاية خرافية شعبية تتحدث عن كائنات تجسد - بصورة 
رمزية - قوى الطبيعة والوضع الإنساني (8).. 
ثم إذا سلم بهذه الأسطورة - بزعمه - فإنها أولاً لم تصلنا بسند مقطوع 
الضحة؛ لأن القرآن, -كما بقول - لم يُكتب كله في حياة الرسول - صلي الله 
فيه بعد )9 وده من المغالطات التي يسوقها أركون. يكل 0 
ويخلط فيها ما بين قضية الجمع وقضية الكتابة . وبزعم أن الظروف 
الشناسية فى التي جغلت الفسلمين يحاقظون فققط على قزآن واحة 
ويتركون ما عداه (10). 
ذلك إلى نصوص القرآن فيشكك في 0 2 ويرى أن 9 
الواقعي المحسوس هو الذي يحاكم إليه القرآن , فالأخبار والآثار التاريخية 
هي الموثوقة! ولنقرأ له هذا النص الذي يجد القارئ في كتبه كثيراً مثله 
يقول : 
"ينبغي القيام بنقد تاريخي لتحديد أنواع الخلط والحذف والإضافة والمغالطات 
التاريخية لت --” الروايات القرانية بالقياس إلى معطيات التاريخ الواقعي 
المحسوس 
ويرى أن 0 0 أدبي لم يورس "كما بحب إلا من فتل. ندرة أهمهم عتده 
"محمد احعيد علف الله" عنذها كنب عن التضض الفني في القرات وفال إن 
القضة القرانية ممتفلة: ورتعسير على عدم استمرار "خلف الله" ويد كر 
أن الأسباب التي لم تمكن "خلف الله" في عمله أنه راعى الموقف 
الإسلاعي الإيماني أو نافيا ا المعلومات. إذن فقد آل الأمر إلى 
أركون الذي سيهاجم القرآن؛ لأنه لا يراعي الموقف الإسلامي الإيماني لأنه 
مطلع على الأبحاث الجارية. ومع زعمه انه يعرفء الأبحاث الجارية التي كتيها 
فوكوه والحاخام دريدا ؛ فإنه يظهر للقارئ بشكل يجعله لا يثق في قدرة 
اركون ولا أنه فهم ما رغم فهمة من قضايا المعرفة ونقد اللاهوت ونظريات 
البنيوية وما بعتدها (12) + وبعاني في عرضه للأفوال: من عدم التونيق أو القول 
الصحيح لما يثقل ؛ إذ يقلب كل قصية قرانية أو تفسيزية أو:سياق لعلم 
حتى يفسد المعنى ويلويه إلى ما يريد كما مر معنا في مسألة كتابة القرآن , 
وال اآخرىئ فب الوحق مفولة : "انه تدعى بالتقزيل اف المفوظ .فق فوق 
إلى تحت" (13). 
معاني القرآن 
لو تجاورنا كن فى القراق.وركه للسنة .باب أؤلى فمباذ! يقر 
عن ال ا ل ا 007 - كما الأناجيل: + ليس إلا 
مجازات عالية تتكلم عن الوضع التشرى : إن هدة المحازات لا يمكن أن 
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تكون قانونا واضحاء أما الوهم الكبير فهو اغتقاذ الناس > اعتقاد الملايين .: 
بإمكانية تحويل هذه التعابير المجازية إلى قانون شغال وفعال وميادئ 
محدودة تطبق علي كل الحالات وفي كل الظروف" (14) . 
ويقول في موضع آخر : 
"إن المعطيات الخارقة للطبيعة والحكايات الأسطورية القرآنية سوف تُتلقّى 
كرا تعا بير أدنية ٠‏ أي تعابير محور 6 عن مطامح ورؤى وعواطف حقيقية 
يمكن ققط للتخليل التاريكي الشبولوجي: والبسيكولو حي اللفوق > أن بغيها 
ويكشفهما" (15). 
ويفصل اركون بين القرآن والشريعة . فالقرآن عنده "خطاب مجازي يغعذي 
التامل والخيال: والفكر والغعمل. وؤيغذي الرقبة في التضعية والتجاوز , 
ل د ل اب سا ) 
0 أمورهب الحياتية. المختلفة التي قتظلتن 0 1 والضبط _ 
وهكذا تم إنجاز الشريعة (17) ثم انسار بل 2 
وهو مجال القران: ومجال آخر واقعي للناس هو مجال: الشريفة ويقول : 
"إنه وهم كبير أن يتوقع الناس علاقة ما بين القرآن والشريعة التي هي 
القوانين الشرعية وأن المناخ الميثي (الأسطوري) الذي سيطر على 
الأجيال السابقة هو الذي أتاح تشييد ذلك الوهم الكبير . أي |مكانية المرور 
من إزادة: الله المعبر عنها في. الكتابات. المقدسة إلى القنوانين 
(الشريعة) وحجته في ذلك ما يلي : في الواقع أن هناك أنواعاً ا 
من الكلام (من الخطاب) وهناك فرق بين خطاب شعري أو ديني . وخطاب 
قانوني فقهي أو فلسفي , ولا يمكن لنا أن نمر من الخطابين الأولين إلى 
الخطابات الأخرى. إلا تعسف سالا ألا ترى أنك يا أركون قد 
مكانة السنة عنده :ه 
ليس هذا مجالاً لمتابعة هذه الأقوال والرد عليها, فيكفي. هنا التغريف يمعالم 
فكره بما فيها جرأته على الشك في ثبوت وصول القرآن إلينا, وجرأته على 
نفى الحديت والرعم يان الظروقك السياسية وا وضاع المحتفعات التي 
انتشر فيها الإسلام احتاجت إلى أحاديث وقال : "إن السنة كتيت متأخرة 
له متجاورها المدلقون حي النوم بن الطوائق اللات السنية 
والشيعية والخارسة بضاغ هده الفرى القلات حفعلهم كرون الحدعة 
وبسيطرون عليه لما للحديث من علاقة بالسلطة القائمة"(19) . وهو يرى 
ان الحدبت هو جو من التراث ل يه النقدية 
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"وبالطبع فإن مسيرة التاريخ الأرضي وتنوع الشعوب التي اعتنقت 
الإسلام - قد خلقت حالات وأوضاعاً حديدة ومستحدثة لم تكن متوقعة 
أو منصوصاً عليها في القرآن ولا في الحديث, ولكي يتم دمجها وتمثلها في 
التراث فإنه لزم على المعنيين بالأمر أن يصدقوا عليها ويقدسوها إما بواسطة 
ا والحياة تلك هي مكانة الشريعة عنده فده مكانة أحاديث الرسول 
- ضلى الله. عليه وسلم - إذ لا يزى أي تشريغ جاء به القرآن: وأن.القرآن 
خطاب أذين عاطفي لا علاقة له بالحيأة, والشريعة ضرورة اجتماعية 
أملتها ظروف المجتمع وحاجة الناس: وهي في مجموعها تراث إذا قابلت 
في الطريق ثقافة مجتمع آخر أو استجد شيء فإن هذا الجديد يدمج في هذا 
ل 1 يا اله 
والكفر الذي يملا عرد ا سا ا لي 
كناب الله قوله > "وليس: في وسع الباحتين. ان يكتفوا اليوم في الواقغ 
بالتكرا ا للحقائق الموجى بها في الجزيرة العربية في القرن السادس 
والتي 0 منذئذ على أنها بان 0 مما يمكن تعريفه واستكد امه ؤائها] 
متعالية"(22) وهو يرى ا الباحثين - نعقسه ومن تابعه 2 (إذ حتى 
كبار الكفار من المستشرقين لم يحملوا 0 القرآن والسنة والأمة كالحملة 
التي يقودها أركون ولم يستطيعوا القول بكل هذه الافتراءات في آن واحد) لا 
يسعهم تطبيق القرآن لأنه نزل في الجزيرة في ذلك الزمن 
القديم .وهولا يرى نفسه وهو يقدس ويستسلم لبقايا 'قوانين الرومان, بل 1 
ويحاسب الإسلام علي أفكار فوكوه هل تتطابق معها أم لاء ويقول في 
نفس الوقت بأن القرآن حقائق, وقد سبق أت قال إنه مجا مجازات عالية وقد 
أجم؟ القائلون بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه ويكون نافيه صادقاً في 
نفس الأمر 231) : علما بان المجانالاسلوب الذى تريدة اركون :ابعد ,كتين 
من المجار الذى.حدت فيه الخلاق بين: المسلمين والذي قال فية الشنقيطى 
إن وروذه في القران: غير ضحيح- ولا دلبل يوحب الرجوع إليه من تقل ولا عقل 
ونحن ننزه القرآن على أن نقول فيه مجاز بل نقول كله حقائق . (24) 
ونقل الشنقيطي عن عدد من العلماء عدم جواز المجاز في اللغة أصلاً فضلاً 
عن القرآن وهو - أي الشنقيطي - ممن يرى هذاء وأركون لا يرى أن آيات 
الأحكام هي المجازء ولا آيات الصفات كما قال بعض السابقين المخالفين 
لأهل السنة, لكنه يرى كل القرآن مجازاتٍ عالية . ومرة يقول متعالية أي 
تكون بعيدة عن المجتمع سياسة واقتصاد! واجتماعاً . إنما تهذيب روحي لا 
علاقة له بالدنيا. 
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وليس هذا مكان الحديث عن المجاز ولا الخلاف فيه . لكن جاءٍ بمناسبة 
خلظ اركون وتناقضة: إذ يقول : القران حفائق: تزلت قديعاً لم برج 

ويقول مجازات عالية . إن اركون يهدم كل شيء ولا يقيمك على سنن ولا يثق 
بأحد ولا بعلم أحد. فهو يسخر من كل من سبقه حتى يسخر من الطبري ومن 
طريقتة:في التفسير. وما ذام قد اجقر] على كتاب الله وستة رسوله كل 
هذه الجرأة فماذا يتوقع القارئ عن غيرها. 3 جوانب عديدة يستنكرها 


كقضايا النواب والعفاب والبعت يعد الموتة “وحرق في آبات القران 
التي تحدقت عن الجنة وتوابها سياقات 0 1 0 برف زرهزية الغذاب. 
خلاصة 0 


يرى أركون أن القرآن والكتب السابقة تعاني من سياق واحد . ويضع القرآن 
مع الأناجيل في مستوى من الثبوت والدراسة واحد ٠‏ وبرى | قمية النقد 
والتجديد. وعمله هذا النقدي السلبي النافي - الذي يمسخ كل الحقائق وكل 
الفعاني.+.لا يمكن يحال: أن يكون. مذهياً فكريا بديلاً ؛ بحيث يخل فخل 
شِيء من الفرق أو الجفاعات التي وجدت على الساحة الإسلامية وليس 
مسي دن لول ون ضك الس | اللوتميسة ذلك انه يلقي الحمنة يرف 
العدمية(26) التي يقدمها هي البديل أو التجديد . فاليشك والجحود يكل شيء 
لن يكون أبداً بديلاً للإيمان , إذ هذا العدم لا يكون ديناً ولا يبني خلقاً ٠‏ وهو يرى 
- مع هذا - ضرورة النظام في حياة الناس ويرى أهمية القوانين وهذه القوانين 
عنده تنشئها الضرورة الاجتماعية ٠‏ الكن اي مجتمع وأية قوانين ان العم 
فلا يرى أركون أن يكون للإسلام سلطة عليه؛ لذا فليس للإسلام أن يسن 
أي قانون في ذلك المجتمع إذ ليس للإسلام في نظره أي قانون ولا علاقة 
بالوجود ' .وهو قد بذل وعصر كل سمومه وآفات الملحدين في الغرب لينكر 
المصادر أولاً ثم لو افترض إثباتها فليس لها حقائق ولا معاني تمس الناس , 
لم إذا فهم منها معاني فتلك المعاني جاءت للخاجة والضرورة ؛ لأنه لم يكن 
هناك قوانين: في المجتمع. .وقد علق اجدهم على نفل تفكير أركون وأسلوتب 
تعامله مع النصوص فقال : إن تجديدية اركون هي تجديدية عدمية ولا 
تحسب أن مسلما عاقلاً يهتم لقراءة أركون النافية (27) ا د 
مطول يتناول كتب ومقالات أركون ؛ ومع أن أعماله غير معقولة لكن - 
للأسف! + إن الذي يتحكم في سلوك وافكار العالم الإسلاهي اليوة 0 
(اللامعقول) لهذا يحتاج إلى بيان . 
الهوامش : ًِ 5 1 
1- الفكر الإسلامي فكر واجتهاد ص335 , "حقاً إن أركون أشد على الإسلام 
هجوما من مفكري الروم وسياتي بيان ذلك". 
2- انظر الكتاب السابق ص254 ومواقع عديدة في "الفكر الإسلامي قراءة 
علمية". 
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3- اركون بمقابلة مع اذونيس : مجلة "مواقف" , عدد رقم 54 - ربيع عام 
8 ., ص10. 

4ه اركوق + الفكر العربي: ترجمة عاذل. العواء نض 128 .والفكر الإسلاقى 
نقد واجتهاد ص9. ولعل كتاب "الفكر العربي" أول كتبه المترجمة إلى 
إشارة بكثير من التحفظ إلى آرائه في القرآن والسنة والشيعة والحداثة 


5- عيسى بلاطة , توجهات وقضايا في الفكر العربي المعاصر . ص 90-89. 

6- رضوان السيد , الإسلام المعاصر . ص190. 

#7فخمة اركون الفكر الإسلامي قراءة علمية . ص202 وما بعدها. 

8- محمد العربي الخطابي . مقال بعنوان "الأسطورة الأصلية في رأي أستاذ 
جامعي" . جريدة "الشرق الأوسط"26/2/1990. 

9- محمد آركون الفكر: الاسلامي تقد واجتهاة د ص 86-85 

0- المصدر السابق . ص86. 

1- أركون , الفكر الإسلامي قراءة علمية . ص203. 

2 انظر مجلة الحوار . عدد 9 . ص118-117/7. 

3- الفكر الإسلامي نقد واجتهاد. ص9/. 

4- تاريخية الفكر الإسلامي . ص299. 

5- الفكر الإسلامي قراءة علمية . ص191. 

6- تاريخية الفكر الإسلامي . ص299. 

7- المصدر السابق . ص 299.. 

8- المصدر السابق . ص 299. 

9- - أركون . الفكر الإسلامي نقد واجتهاد . ص102. 

0- أركون . الفكر الإسلامي نقد واجتهاد . ص103. 

1- أركون . الفكر الإسلامي نقد واجتهاد . ص108. 

0 أركون : الفكر العربي . ص174 م عادل العوا . 

- الشنقيطي , منع جواز المجاز . ص8 

0 الشنقيطي , منع جواز المجاز ا 

5- للتوسع يراجع الفصل الأخير من كتابه "الإسلام أضالة وممارسة" ترجمة 
و خليل احمد :.وايضا مواضغ .متعددة. فخ "الفكر الاسلافن قراءة علمية" .. 

6- رضوان السيد , الإسلام المعاصر . ص190. 

7- رضوان السيد , الإسلام المعاصر. ص190. 


فن القراءة السريعة 
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همارك القربي التشرى 

في هذا الزمان الذى بطلق غليه البعض عضر السرفة (صوابا كان ام خظا) 

هناك عوامل عدة تتطلب من الفرد المسلم مضاعفة قراءته وعمل خطة 

ة للرقي 6ك ٠‏ ومن هذه العوامل ما يلي : 

* الصنحوة الإسلاميد العبار كه فى أرحاء العالم الإسلاني فالتى رفت 
اللوعي الشقافى والتحصيل العلفي لذى جل الضعهه. 
* الاريماع المطرد في غود المطبوعات في العالم القروي فى قن 
المجالات . 
* تحسن المسقوع الأقتضادىع نميا بع الاتخقاض في أسغان الكت 
المطبوعة باستخدام التقنية الحديثة التي سهلت للكثير اقتناء الكتب وإنشاء 
المكتبات المنزلية. 
* متطلبات الحياة العصرية أجبرت الكثير من الناس على الاطلاع على 
الكتب لمعرفة أنسراد هذه الحياة. 
وعندما نتحدث عن القراءة يجب أن'ندرك أنها متغودة الأنواع وتتمحور حول 
ش ربعة فروع رئيسية : 

1) القراءة الثقافية : وتشمل الإلمام بالأولويات من أمور الدين والدنيا 
00 الثقافة الشرعية الواجبة على كل مسلم والمعينة له على التزام 
0 الصحيح في هذه الحياة. 

2) القراءة الآ ديمية (الدراسية) : هذه القراءة تستوجب الفهم المتعمق 
58 قواد لشبكن الفرء من اجتباز اعقار معين أن الحضول على مذهل 
دراسي يعينه على العمل وتحديد المهنة. والقراءة الأكاديمية لها عدة 
خصائص منها الإلمام بكل نواحي المادة المقروءة, وتتميز أيضاً بعدم وجود 
عامل الاختيار الحر للمادة المقروءة . 

(3) القراءة المرجعية : نقوم بهذه القراءة عندما نرغب في البحث عن 

)4 را المتعة : قد 0 هذه أقل 0 شأناً شمن دراءة الصحف 
والشعر وبعض القصص وما شابه ذلك . وهدفها غالبا يكون الترويح عن 
التفسن.و للتسلية. : 

ولا شك أن الدراية بأصول القراءة السريعة سوف تعود بالفائدة العظمى على 
القرذ الواعى الطفوخ الراغب في استعلال وقته على احسن. وجه مهما كان 
نوع قراءعة. فالسؤال الذى يطرع إذن هو ؛ عا في القراءة السريعة وها هى 
مبادئها 5 
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الفراءة السريغة ه كما يدل عليها أاسمها - شن غيارة فن أشلوي للقراءة 
تتضاعق بيه كمية الماده العقروءة فى وقت عفيره هع الاعتفاظ يكافل 
الاستيعاب . فالفرد الذي يتفن هذه المهارة بإمكانه في المتوسط اختزال 
قت قراءة كتاب معين. الى" الريع أو أفل.. :وهذ| الفتؤسط يعنههة أنضا علن 
مستوى القارئ وثقافته ومدى إتقانه وتدريبه على هذه المهارة . ولكن 
هناك بعض المبادئ الرئيسية والفرعية التي بإمكان أي فرد أن يطبقها 

: ويمكن تلخيص بعضها فيما يلي‎ ٠ 
: أولآً اونا السايية الرئيسية‎ 
: أ- مسح المادة المقروءة‎ 
ويتلخص في الأقيام بعملية مرور سريع للتعرف الشكلي على المادة قبل‎ 
الشروع الفعلي في قراءتها فمتلاً عند قراءة كتاب :ها يمكن أن نتم عملية‎ 


المسح بالخطوات التالية : 

* الاطلاع على مقدمة الكتاب والتعرف على أهداف المؤلف من كتابة 
الكتاب . 

*التعرق على ابوات اوقتضول: الكتابه الرئيسية :و عتاوتها العريضة 
وعلاقة بعضها ببعض ٠.‏ 

* إلقاء نظرة سريعة على الأشكال التوضيحية المستخدمة في: الكتاب وعلى 
الخاتمة . 


وكذلك يقال في المقال ؛ حيث ينبغي التعرف على الموضوع وعلى الأهداف. 


دقملة القن هه لي دور لسر فى السكمير الافن هما اف علب 
2 الاستيعاب وبالتالي على سرعة القراءة. 

- إتقان اسلوب القراءة المطردة - 

ار اا ا ا لقراءة الكلمة أو 
الكلمات مره ثانية أو.عدة.هرات: واعيانا السطر باكملة + وقد تستمر هدة 
العادة مع الشخص حتى الكبر مع عدم وجود المبرر لها . فعملية التراجع عند 
القراءة تؤدي إلى تشتيت الذهن وإعاقة تسلسل الأفكار لإكمال الصورة 
وتر سيخ فكرة المادة المقروءة. ٠‏ ويعتبر التراجع من أكبر عوائق القراءة 
السريعة 

ومن السهل التخلص من هذه العادة بالإصرار على عدم التراجع أو التوقف , 
بل محاولة الاستمران في القراءة» وبالطيع في المجاولات اولص يستقل 
درحة اسفيعات المادة المقروءة ولكنها بعد التمرس كتزتفع ثانية إلى.ما كانت 
عليه نسابقا أو أكثر , 

ج - استخدام القراءة العينية المنتظمة: 
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إن عملية الجهر بالقراءة أو مجرد تحريك الشفاه تستغرق وقتاً أكبر 
وتتظلب جهدا أكثر ويعتير ذلك أيضاً من. أكبر فعوقات القراءة الشريعة : ولذا 
يحب احتناب تخريك العينين بدرجة كبيرة بن يداية السيظر وهابقة وا غتياد 
ذلك يتوسيع هدى العين: وتتمكن. من النقاط كلمات السيطن في نظرة واحدة 
وبصورة منتظطمة ومتتابعة لكل سطر او لكل مجموعة من الكلمات . ولا 
يمكن تحقيق هذا إلا بعد التخلص نهائياً من عملية التراجع السابقة الذكر عند 
القراءة . فتطبيق هذه العملية سيريح لون وينظم حركتها وسيؤدي في 
الوقت نفسه إلى مضاعفة سرعة القراءة . 
و التعايش مع المادة المقروءة 3 
هذا الفند] مرشط بسابقه : ويعني: التركيق الثام وفحاولة الفعايش,الخبالي 
في جو الفكرة وربط أجزائها ببعض للوصول إلى الصورة النهائية لمفهوم 
الموضروع العفروه . وهذا العتضر لدهردود كبو انها دن ترعة اسشيعات 
0 وترسيخها في الذهن بالإضافة إلى زيادة سرعة القراءة . 

: العوامل الفرعية : 
0 أبضا :بعص الضعويات الثي قتدق .وكانها :ليلغ الأهفية » ولكن لها دور كتير 


منها: 

أ - الجلسة الصحيحة : 

عند القراءة يحب الجلوس 5 صحيحة ومريحة بدون الاسترخاء التام؛ 
حيث إن الجلسة الخاطئة تعيق الدورة الدموية التي تؤدي إلى تدني 
سرعة الاسمتيفعات: اننا الاسترخاء فيفقد التركيز . ولكن يمكن 
استغلال وقت الراحة والاسترخاء لقراءة المتعة والتسلية التي لا تتطلب 
0 وليست ذات أهمية كبرى . 

ب - اختيار الوقت والمكان المناسب : 

يجب اختيار الأوقات التي تناسب نوع القراءة ؛ فالقراءة الثقافية والأكاديمية 
نتظليية أن يكون القارئ نشطاً كالصباح الباكر . وبعيدا عن الضوضاء 
والمقاطعات 1 وفي مكان تتوفر نه التهوية والإضاءة المناسبة. 
ج - تحديد مدة القراءة : 

قبل الشروع بكراءة كتاب معين يجب تحديد طول الوقت المناسب لإكمال 
قراءة الكتاب ؛ فوجود عامل الضغط له أثر نفسي في رفع مستوى وسرعة 
القراءة كنتيجة لتحديد الوقت . 

واخير! - عزيزي القارئ - قد تتساءل عن مدى إمكانية تطبيق هذه المبادئ , 
ولكن قبل الإجابة على هذا السؤال يجب ان نتذكر بان النشاط البدني 
الرياضي يحتاج إلى التدريب والتمرين ؛ لذا فإن فن القراءة السريعة من 
السهل جداً إتقانه . ولكن بالتطبيق والتدرج . 
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ظواهر 
أصنام عكصربة 
معدن رضاح الأدر سين 


إن هذه الأصنام العصرية - مع الأسف رباضية - يمعقى أنهأ ظهرت في عالم 
الوياضة ,:وياسفها وفي هيادتهاء يحجة العمال'الكحسعي: والكمال اليدتى: 
واللهو البرىء, والتنافس الشريفء والتباري النظيف للترفيه عن 
النفس بما هو رياضي . حتى يعيش الإنسان في حياة رياضية, وبذلك ينمو 
جسمياً ويزكو عقلياً . إلا أن الرياضيين انحرفوا وميحبيهم انجرفواء وقد كان 
هذا الإفساد الذي طرأ على عالم الرياضة متوقعاً بل كان مقصوداً والبرهان 
هو التناحر والتقاتل والتنافر والتعارض والضحايا في سبيل الرياضة 
وبالأخص كرة القدم. 

كنت أسائل نفسي قائلاً وباحثاً : ألم ينحرف الناس من عشاق كرة القدم عن 
أهدافها التي تبدو معروفة ومعقولة ؟ ألم ينشغلوا بها إلى أبعد الحدود؟ 
ألم يلهوا بها إلى حد المبالغة التي أدت إلى إضاعة حقوق وإزهاق أرواح؟ 
فأين الروح الرياضية والتغنيه بها وأين سمو 00 منها؟؟ 

على الحروف. فقد وجدت الكواب انمد 7 بالأحرى الحجة الدالة 1 
وجوة الأصنام العضرية بالأشكال الرياضية من بروتوكولات حكماةءة . 
صهيون : "... إنما توافق الجماهير على التخلي والكف عما تظنه نشاطاً 
سياسياً إذا أعطيناها ملاهي جديدة. أي التجارة التي تحاول» فتعغفلها تعتقذ 
أنها أيضا مسألة سياسية. ونحن أنفسنا أغرينا الجماهير بالمشاركة في 
السياسات , كي نضمن تأييدها في معركتنا ضد الحكومات الأممية (غير 
اليهودية) . ولكي نبعدها عن أن تكشف بأنفسها أي خط ممل جديد سنلهيها 
أيضاً بأنواع شتى من الملاهي والألعاب ومزجيات الفراغ والمجامع العامة 
وهلم جرا. وسرعان ما سنبداً الإعلان في الصحف داعين. الناس إلى الدخول 
في.ميازيات شتى في كل انواع المشروعات : كالقن والرياضة وما إليهما . 
هذه المتع الجديدة 0 ذسن الشعب ختها عن المسائل "التي 
سنختلف فيها معه"(1). 

هذه الكلمات من د برهنت بها على وجود الانحرافات المرادة في 
عَالمَ الرياضة عند المحترفين والهواة .على صعيد أي لعبة.رياضية :قفي 
نذاية شهرة: الوياضات كان الفقصود منها شريفا .وظاهرا للعيان ..ولكن 
بالتدريج تحققت لليهود الفوائد المرجوة منها كمشروعات من بنات 
أفكارهم تستهدف القضاء على غير اليهود بالإضعاف والاستعباد بالوسائل 
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الرياضية, هذا الاستعباد الذي نتج بالتنافس المريبءوالإلهاء الدائم. والتحريض 
اللامشرّرف ٠‏ والتضييع للأوقات فيما لا يفيد أو طقع 
وحتى. لا تكمر تحكسيم عنضر الشن والقساد فى يثقن الرياضات اصية من 
الواجب تعليمها بحذر, ومزاولتها بتوجيه, والإقبال عليها بوعي: وبذلك نفوت 
على يهود الأغراض. التي يريدون منها . ونخيب رجاء حكماء صهيون فيما 
خططوا له وايتكروا من ن وسائل وقتون ريا ضية تلهي. وتضمغ: بالانشقال بها 
والانكباب عليها. ولعل الملا حظ المنصف يؤيدني في وجهة نظطري هذه إذا 
: تمعن فيما ووضصحت وفاستححت خضوضا إذا مثلت له بكرة القدم هذه 
اللعبة التي ضيعت 0 الصغار والكبار والهدهم عن معالجة مشاكلهم 
والأصلح الأعم. 
ولكن ابن تكن مين هده ا لتحيرسناث: الضوورية. والتصجيحات الاضلاعية ماءداة 
الناس في غفلتهم المعهودة, كل تجمعاتهم عن الرباضة وكك مشاهدتهم 
لكرة القدم كتن صاروا اشاراها: وكيف لابركونون ضجاباها وقد سليت 
وقضت على إرادتهم , وصضصيعت طاقاتهم بالاهتمام والافتتان بها, يحصرون 
تجمعاتهاء ويقبلون على مبارياتها . ويفرحون للانتصار ويحزنون للاندحار؟! و 
بلغ بهم الحب الأعمى والتعلق, بها إلى العم والتفرع لها عاية بعيدة : 
اهأ تجمعات الدين فقد عدت مَهمَلة مهجو 
وها الذمن. ؟ السن في تظرهم حياة 0 اموا عفان حافلة بالمحظورات , 
ال واس مه الركوري اإرتوات» مطيي راو اموسر معطلة 
وقد انغمس في الرياضة وغلا في حبها الكبار . بل سلبت عقول الصغار الذين 
لا تكاد تجد أحدهم يحادثك عن شيء غير كرة القدم, فهو يهمل ما 
عداهاءويقبل عليها لعبا ومشاهدة, ويلم بتاريخها ويعرف مشاهير لاعبيها 
وكرقها المحلية والعالهية...وان كلعته بالتدريع .عن:دينه ظهرت سلبيتة قية: 
00 إيجابيته في غيره. فهو مسوقء وهو مقلد. وهو مسحور بكرة القدم, 
هو مقدس لهاء وذلك ما استهدفته بروتوكولات صهيونء وهكذا تجد عندهم 
العلم بأنواع الرياضات وفرقها وأبطالها مع معرفة أسمائها وأسماء أعضائها 
المشهورين الذين يحفظون اسماءهم عن ظهر قلب .. و لكن لا يحفظون 
فاتحة الكتاب ولا كلمات التشهد !(2 
إن كرة القدم ومثيلاتها من بنات الرياضة - وبنات النظرة الجاهلية - 
اضنام عضرية تجهم ضياع الإسان العصري كما حسمت اللات والعرى ضياغ 
الإنسان العربي فيما مضى في جاهلية ما قبل الإسلام. 
الهوامش : 
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1- عن كتاب "الخطر اليهودى .. بروتوكولات حكماء صهيون " . ص118 لمحمد 
خليقة التوؤتسي : .طبعة دار الكتات العربي», عام 1951: 

2- كنت قد قمت بتجربة في هذا الصدد مع جماعة من الشبان فلم أحظ إلا 

بواحد يحفظ بتذبذب سورة الفاتحة ! . 


شعر 
يا حابس الفيل 
مروان كجك 


يا حابس الفيلٍ احبس مجرماً مرا و و ل 0 
قدجاءنا ا يك على الأكف.وصوتٌ الحق قد جمدا 

فهللت لنداه الضحلِ شرذمة لم تدر أن زمان القهر قد وَيْدا 
فوعاب عنيا من الاي ومادمة. . وضار صوت بتي الإسلام رحة ضدى 

يَاقوم ]إن لكم فيصن مِطًوا عترا ها كان حَدَكم جيا ولا حزذا 

قد كان واللو سيفاً مُصْلتاً عبقاً بكل طيب. على الرحمن معتمدا 
إذا تراءى له شر مضى قُدّمآاً يسابق الريح كي يحظى بما وَعِدا 
وان أناة .بان الوم قدجمعوا له السرايا وجاوؤوا كلهمعدذا 
لم تنهة عن لقاء القوم ما جمدو ولا الخرينت أو.قلية له ارتعدا 

تبروا على نهجه يا قوم تتضيروا .وتجهل اللة.من اعداتكم تدا 
وتنبت الأرض عدلاً والسماء غِنى , وِيُهْرَمُ الجمع ذو الأعلاج والعمدا 

و ا ال و ا 

باجاعس العمل بان العسله 1د ونان سى العلسان نمدا 
وتافة الكير اضحى سيدا عطرا. وحامل الفسك ,ا تعنماه قد.هونا 
ويعارق الكحل.من عن سؤزفة اضحي اميا تطيث العتيقو:والرقدا 
وخائن العهد قد أضحى أخا ثقةٍ ‏ وصادق الوعد في الخُوّان قد ُحشِدا 
كل العوارين ينابر ناه قو قلقت ضارت نانحها المسلمين سدى 
ضاعت معالمهم فيها وما ظهرت لهم مباهجٌ أو نصرٌ لهم عُققدا 
فتسده اللد.قي الدنيا طراتقهم واجفل مفاورهم في العالمين هدف 
واقضة عدوهم ياا رب واقض لهم بكل خير وكن عونا وملتحدا 
واصرف ضراماً تنادى الحاقدون له واكشف بفضلك عن أنحائنا الكمدا 
واحبس بقدرتك العصماء ما صنعوا عناء ودغهم حيارى يشتهون ردّى 
فقد تمادوا وظنوا أننا بر على الأذية, حملن لهم بلدا 
مسبعلم الجئى متهم انا كتفي ارضنا الصدق والاسلام فد ولحدا 
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ذاكا اتقترات وهذ | الثيل برقيدة تقهر المرسادة والاروافييا يتردق 
وماء زمزم ماينفك ذا عبقي يروي الجموع إذا ما الماء قد نفدا 
بانس داك ديارياة كل قت على الحم لسن وال رغافه فد قردا 


شكون العالم الإستلامى 
لماذا قطعت أمريكا مساعداتها عن باكستان ؟ 


أحمد موفق زيدان 
أعلنت الإدارةة الأمريكية في الأول من أكتوبر الماضي قطع مساعداتها 
العسكرية عن باكستان بذريعة تنامي القدرات النووية الباكستانية , وامتلاك 
باكستان القيلة الذرية التي ييشهدد - حسب زعم امربكا -النتلام الدولي 
في المتطقفية !+ كيضا تذرعت أضريكا بمسالة الانتخاناك الباكستانية التى 
لابد لها أن تكون يبصورة عادلة ونزيهة. . وقد تزامن هذا القطع - الذي 
تصل قيمته ننتويا حوالي 000 مليون دولار - مع الحشود الهندية المتنامية 
على الحدود الباكستانية, واشتداد الوضع في كشمير المحتلة, ٠‏ وقد عوّدت 
أمريكا باكستان على التخلي عنها في الأوقات الحرجة والعصيبة . مثل قطع 
مساعداتها عنها في سبتمبر عام 1965 أيام الحرب الهندية الباكستانية , 
وفي عام 1971 أيام انفصال بنغلاديش , بتواطؤ الثلاثي الهندي الروسي 
الأصريكن . كما قطعت مساعداتها عام 1/8 بعد وصول ضيا 
للسلطة في يوليو عام 12/7 ٠‏ وتذركت آنذاك بأن القانون فرك بمنع 
دعم أي دولة تطيح بنظام ديمقراطي. وتحل محله نظاماً عسكرياً, ما لم 
يقُم الأخير بعقد انتخابات شعبية في فترة اقصاها ستة اشهر من وصوله 
للسلطة. 
ولكن البقاء للمصلحة ؛ فقد تلاشى هذا 0 الأمريكي عندما فرضت 
لباكستان” على مصض » :واستفانت ا ل الدولية هذه في 
تطوير منشاتها وقدراتها النووية. 
ويأتي قطع الدعم الأمريكي متزامناً مع الوضع الاقتصادي المتردي 
والعتدهور في البلاة : خاضة.وآن البلاد ستخسر من جراء غزو العراق 
للكويت ما يقارب بليوني دولار ستويا * . بسبب عودة العمالة الباكستانية من 
الكويت , والبالغة 100 ألف عامل . وانتهت بذلك مسألة التحويلات, إضافة 
للارتفاع الحاد في سعر البترول: وكانت باكستان تعد تالت أكبر ذولة في 
العالم تتلقى مساعدات احريكية بيحد "امبر انيل" مهي . 
تشجيع يهودي : 
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لعب وما يزال يلعب عضو الكونغرس الأمريكي (ستيفن سولارز) - رئيس 
الهيتة الفزعية لشؤون سما والفحيظ الهاذي فى:الكونقرس الامريكي -.دوراً 
محوريا في تشجيع الإدارة الأمرركية على قطع مساعداتها عن باكستان. 
وينحدر ستيفن سولارز من ولاية فرجينيا الأمريكية وهو لا ينسى دور 
الهنود المنتشرين في هذه الولاية والذين اوضلوة إلى منصب عضو في 
الكونغرس الأمريكي , وبهذا لابد من قربان يقدمه قبل الموعد المقرر 
0 الاموينيه القرية 

قدام سيقن سولارزء الدى يتمق بضداقة .وظهوة معنن “فظين يوك رائسية 
وزراء باكستان المعزولة منذ أيام دراستها في أمريكا - في 19 من سبتمبر 
المنصرم عريظضة يناشد فيها الرئيس الأمريكي بوش بقطع الدعم عن 
باكستان بسبب محاولاتها المستمرة والدؤوبة في تطوير أسلحتها النووية 
دقفي 8 من اكتوبر قدم 52 عضواً هن اعضاء الكوتغرنين الأفريكى .ورقة 
لجورج بوش يحذرون فيها بقطع المعونات كاملة - عسكرية كانت أو غير 
عسكرية - عن باكستان ما لم تعقد الانتخابات بشكل نزيه, والآن : 
وبعد أن عقدت الانتخابات ماذا سيكون رأي هؤلاء الأعضاء ؟ , خاصة وبعد أن 
أثبت تقرير المراقبين الدوليين المحايدين والمشرفين على الانتخابات 
من 45 دولة أن الانتخابات عقدت بشكل نزيه وعادل ولم تتعرض للتزوير 
والتزييف كما ادعت بي نظير بوتو رئيسة الوزراء. 

واستهدف قطع الدعم العسكري عن باكستان في هذه الظروف العصيبة 
إطلاق يد جارها العملاق المتنامي الهند, وإلا فلماذا يستمر الدعم 
الأمريكي للهند ولا أحد يسألها عن تفتيش منشاتها النووية؟! كما يتذرع بهذا 
الرئيس الأمريكي الذي بذعي أنه لابد أن يثبت سنوياً. في شهادته أمام. 
لحار بان باكستان لا تملك أسلحة نووبة , وهو افر ضعب تفية الآن كما 


ولماذا. الكيل بمكيالين أو الوزن بمتزانين ؟ قلهاذا لايم التفيش ,على 
المنشآت النووية الهندية إن كا ن لحر حقيقة هو السلام المنشود أم أن 
السلام : يكون إلا بتسليم الضحية لجرّارها دون إبداء أية مقاومة أ دفاع عن 
النفس؟! 

وقد أعرب زاهد (سر فراز) وزير الداخلية الباكستاني في الحكومة الانتقالية 
الفيدرالية عن استعداد بلاده لفتح المنشآت النووية الباكستانية للتفتيش 
وتوقيع اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية إن طبق ذلك على الهند. وإلا 
فكيفه يمنعوننا من الدفاع عن: أنقسننا مقابل قوة كبرى مصغرة وهي الهند 
وتجاورنا بحدود طويلة ؟! كما قال فراز. 

بأكستان للقنبلة اله أجابت : "ليس لذينا أذلة 0 ان باكستان ا 
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أسلحة نووية" . وجاء بعدها مقال "واشنطن بوست" التحريضي الذي 
ذكرت فيه أن باكستان سعت لدى دول عدة من أجل شراء مواد تساعدها 
على تصنيع أسلحة نووية : ولو عاملنا الأمريكان بما يقولونه فكيف فكيف 

يسمحون لأنفسهم أن يقننوا قانوناً جديدا 0 "كل الخص متهم حتي 
فإن كانت تاتويلر ليس ا اليد 555 النووية 
فكيف يجررون تطعهم للدكم يهده الحجة المصطنعة ؟ . 

تواطؤ دولي : 

وصف سرردار عبد القيوم خان رئيس كشمير الحرة ستيفن سولارز - في 
مقال له مطول في إحدى الصحف الباكستانية - بأنه ليس حريصاً على 
الديمقراطية. في ماكسعان .وان اظهار تاثر أضريكا على الديمفراظية 
في باكستان هو محص إذعان للإخراج الهندي لهذه التمثيلية. 

وقد تزامن قطع المساعدات: الأمريكية: عن ياكستان مع هجوم «شديذ من 
راديو موسكو على التحالف الجمهوري الإسلامي الذي فار أخيراً بالانتخابات , 
وعلى الجننش الياكشتاني ؛ لأن الجميع يدرك:قوة الجيش الباكستاني وأئة 
الوحيد الحريص على مصلحة باكستان العليا وقد تباكى الهنود ونظام كابل 
العميل كثيرا على سقوطظ بن تير :روقة عندما أعلتها أن الديفقراظية في 


خطر ! 


هذه الدعاية الإعلامية والتباكي عليها مع أنها أعلنت منذ مجيئها للسلطة في 
أواخي عام 18ؤ3ظ1 بآت باكستان لا تملك قنبلة ذرية ولا تسعى للحصول عليها 
كما أبدت في لقاء لها مع مجلة هندية (إنديا توداي) استعدادها لفتح 
انوات العتشات النووية الباكسيتانية من اجل تفتيشها ! 

إن بن تخلير شخطضه طموحة للسلطه وحسب , وثرية التمسك كرسي 
الزعامة ولا يهمها قوة باكستان وهيمنتهاء ومستعدة للتضحية حتى ولو 
على حساب أهم أسرار الدولة في سبيل البقاء في السلطة, وطالب 
سردار عبد القيوم خان رئيس كشمير الحرة اخيرا يمحاكمة متسؤولن 

م 1 بام بي. نظير بوتو والذين كاتوا ضن حربها ؛ لأنهم 
تسدريوا اسدرارا خطيرة - ا «اللمغايرات القهدية انرت على 
مجاهدي كشمير ونشا 

ومقابل هذا تشط ابي الباكستاني في تطوير قدراته. الدفاعية . حيث 
نووبة يكن لطائرات: فق 16 أن تحملها, وامسا ا م 0 
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قصيرة عدة صواريخ طويلة المدى ودبابة, وقهرا صناعياً ٠‏ وهذا لا يروق 

للأمريكان ولا للهنود حيث إن من أهم معالم السياسة الأمريكية هو الاستئثار 

بالتصنيع الحريي , والقيمنة العسكرية ء والتقدم التووف, 

وهنا نسجل الجهد الذي بذله الرئيس الراحل ضياء الحق مع رفاق دربه الذين 

كنلا معه في جادت تحظطى طائرته :في 15 من اغسطس عام 1988 - 

بالإضافة لقادة الجيش الحاليين - جهدهم, الذي بذلوه في هذا الصدد . وقد 

وضف وزبر المالية الباكستاني الأسيق آيام ذو الفقار علي :بوتو - الدكتور 

لقنار ين ويعين اجة رتماء جرب الشفب مقالة فطع امن ؟! لمساعدا ما 

عن باكستان بانها تعمة ور حمة قلى الباكهيتا دنين. 

فكيف لا تفضل أمريكا بى تظير على عيدرها خاضة يعد أن كشفقت الضحافة 

الباكتستانية عن الرستالة التي وجهتها لكابريت عضو الكوفرس الأمريكي. 

وزفكلءها في الدراسة يام أمريكا والثي تقول فيها : "ني سباكون مفتكة 

جداً إذا تم إيقاف الدعم العسكري والاقتصادي لباكستان (كانت 

الرسالة قبل وقف المساعدات) كما أكون شاكرة إذا تم إيقاف 2 5 

الودائع الباكستانية حتى عودة الحالة الطبيعية لباكستان وعقدما كنت رئيسة 

للوزراء كان التفتيش مستهرا على المفاعل النووي ولكن لا أعرف خطة 

الحكومة حالياً !" , ثم تخاطبه بقو 

"عزيزي , استعمل نفوذك لدى 0 الوزراء المقدي سفة من أجل 

اننال الحيين الناكستابي في هنا وشات. وكرت هه الهقد ' كما بطايت 

منه في الرسالة ان يستعمل ستيفن سولارز صلاحياته ونفوذه لدى الرئيس 

بوش الصغط. على اسحق خان والعيش الباكستاتي. 

وعلى الرغم من نفي بي نظير وكابريت الرسااة ل أن الظروفيٍ 

للقول بصحتها. 

موقف الجيش والحكومة - 

عبر عدد من قادة الجيش ومسؤولي الحكومة عن |متعاضهم 

للتصريحات والتضرفات الأمزيكية الأخيرة . وقال: الجترال أسلم بيع قاقد 

الجيش الباكستاني بأنه لا بد من استلهام الدرس الأفغاني في الاعتماد 
الذات مهما كانت التكاليف باهظة ؛ وأضاف بيغ يقول:"إن باكستان 

بالتأكيد قررت اليوم ألا تساوم على المبادئ مهما كانت النتائج 

وضرح سر قرا وزير الداخلية الفيدرالي : "إن باكستان 95 الولاية 52 

تقلة" , وأضاف في مكان و : "إذا لم تَعِد أمريكا استئناف 
ا 0 فسنضطرإلى إنهاء العلاقات التقليدية معها . وإننا 
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واثقون بان باكستان تقاف على أقذاهها يما شوفر لننا من مضادر 
وإمكانيات ولا نستطيع العيش تحت رحمة القوى الكبرى" . 

وكان على باكستان ان تدرس بعفاية جشالة الانفراج الدولي أو ما يسمى 
بالتوافق. الدولي علي مصالح المسلمين 0 البيروسترويكا التي 
بدأت تظهر بوضوح أنها ضد المسلمين فقط . وهل ستعتمد باكستان على 
نفسها فعلاً ام أن التصريحاثف للاسفيلاك أو لفثرة معيتة ثم تعد أمريكا ضه 
مساعداتها ونعيد علاقاتنا معهم من جديد ؟ فهل عدا وتنا معهم مرتبطة 
نمضلحة انية من دعم كسشكرى أو اقتصادي أم أن الأمر أبعد من هذا ؟! 
ولو تبرع كل باكستاني بروبية واحدة وفيا ولمدة ستة ايام لجمعت باكستان 
أكثر من المبلغ الذي تدعمها بد امتريكا وهو 600 مليون دولار ولانتهت بذلك 
الععمنة الامريكية غلثنا تعن المسلمين ؛ فمتى سندرك ذلك ؟! 


عد الهم كال الدين 
تعددت ردود الفعل يو نتائج الانتخابات البلدية التي 56 في الجزائر 
والنى فارت:قيها الجبهة الإسلامية للإتقاذ ياكثر من 55 96 من الأضوات بيثم 
لم تحن حجري "حبهة التخرير" الجاكم عند ثهائية وه شبريين غاما إلا علن 
2 00]أ]2 تقريا من الأصوات. ويمكن تلخيص ردود الأفعال هذه في 
كلمتين : قلق وفرح, . قلق من أعداء الإسلام, ٠‏ وفرح من المسلمين. 
فقد ارعع القلفون «تحفورهم إراة فور الاسلافييث لاسباب تعودت: برتعود 
مصادرها , فعامة الغرب يخشون من تهديد الإسلاميين لمصالحهم في 
المتطية العردة سما دو صا اجيم نس طبيع - فيا ' 
أما رجال الأعمال الغربيؤن: فقذ عيروا عن قَلقَهم لما 0 الفور من 
مخاطر - لم يحددوها - على استثماراتهم التي كانوا يزمعون 7" 3 
الجزائر وفملا عن قلقهم على القروض المستحقة على العرائر 
وبعد ذلك تأتي المخاوف الداخلية والتي تعد امتدادلٌ للتفكير 0 5 
عبر فنها محليون:» _التابعون: للغري فكريا - نيابة عنه ٠‏ ويمكن تلخيص هذه 
النوعية من المخاوف في ثلاث نقاط هي : 
1- أن الإسلاميين يمثلون العصور الوسطى المتخلفة بظلام جهالتها . 
2 أن الاسلاميين سيهددون الحريات وجقوقي الإنسان. )4( 
3- أن الإسلاميين سيهد د ون حقوق المرأة. ( 
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وهذه المخاوف المتعددة لا تمثل نشازاً في موقف الغرب - وأتباعه المحليين 
- من الحركة الإسلامية فهي متسقة تماماً مع مواقفهم عبر تاريخنا 
7 والمعاصر ٠‏ كمأ أن رد الإسلاميين فلن هذه المخاوف لم يشذ هذه 
المزة :بل ظل. متتاغماً مع مواقفه السابقة : إذ.ظل الإسلاميون -.طوال 
تاريخهم الحديث والمعاصر - فريقين إزاء هذه الاتهامات : 

الفربق الأول لا يبالي ولا برد. وأكترهم من الملنزمين يأضؤل أهل الشنة 
والجماعة اعتقادلً واستدلالاً. 

الفريق الثاني : يحاول أن يرد, فيتخبط في رده؛ فتارة يأتي خطابه مبهماً ا 
الالنزام بالمنوع الرسا مي الضعيح حنتب أصول أهل. السنه والجضاعة. 

فلتتطور الحركة الإسلامية تحق الافضل لابذ من تظوير عوقف قريقي. الحركة 
الإسلامية, فيتعين على الفتريق الأول أن يعي طبيعة القصن ومطالية 
وتحديانه قيعي الواقع يكل جزئياته جيدا : ونتميتل: الشتزع الحتيف ياقق 
متسع فينز ل اجكامه الحكيمة وتشريعاته الرحيمة على الأحداث المتجددة دون 
تشدد غال أوترخض جاف. 

ويتحتم على الفريق الثاني أن يزيد من وعيه بالواقع ومتطلباته مع التركيز 
الخاصض على دراسة اضول اهل السنه والجماعة:دراسة عشيفة. في 
مجال الاعثقاد وأضول وقواعد الاستدلال والاستنياظ ..وذلك حتى يتسنى لهم 
الانضباط بالشرع أثناء استجاباتهم لتحذيات العصر . 

ثم يجب على الفريقين - حينئذ - أن يترفعا عن أن تكون حركاتهم مجرد ردود 
أفعال , حيث الفعل من نصيب أعدائهم ورد الفعل من نصيبهم . وذلك 
الترفع لا يعني عدم التجاوب مع الأحداث بل يعني صنع هذه الأحداث 
والتحكم فيها . ولن بتم ذلك إلا إذا اخذوا بزمام المبادرة بأن يضعوا تخورا 
متكاملاً لأهدافهم النهانية والمرحلية, ويحددوا لكل منهما وسائل عبر خطط 
مفصلة ذات برامج زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى . 

حينئذ تكون الأفعال المختلفة شاء على دراسات سرقية ووافعيف: بحيت حزق 
أعداءها إلى ردود الأفعال النافعة لأهداف الحركة الإسلامية. 

ويدخل في نطاق هذه الدراسات الإسلامية حول مجالات الحياة الدنيوية 
النظريةٍ من مثل ضوابط المعرفة, وحدود العقل ومجالاته ١‏ وعلاقة الإنسان 
تعالم الأسباب» والعلل الكونية وقعلولاتهاء ثم #نتقل. هذه الذرانشات إلى 
مجالات يبتعد أثرها قليلاً عن المجال النظري من مثل حقوق الإنسان 
وواحياته:.ويدخل:في هذا الموضوع موضوع حفوق الفرأة وواعباتها باعتباريها 
إنسانا. ويدخل في هذا المجال - المجال الأقرب للواقع العفلي -.دراشة الواقع 
الدولي وكيفية التعامل معه, والنظم السياسية والاجتماعية 
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إن إتمام دراسة هذه المسائل وأمثالها دراسة شرعية وواقعية من المنظور 

المذكور آنفاً يؤدي إلى منافع جليلة جداً نلخص أهمها فيما يأتي : 

1- - تنظيم عقلية المسلمين عامة والدعاة منهم خاصة باسلوب كلمي 

إسلامي يمكنهم من القيام بأدوارهم على أكمل وجه دين ودنياء مما يعود بالنقع 

2 هذة الداراسات ستمغل الزاد الرئيسي:- انال يكن الوحيد - لإتمام 

وقى المسلمين.عافة والدعاة. خاضة بحقيقة الإسلام الهراد:تطبيقة مما يخول 

دون الالتفاف حول إرادتهم واشتغلال آمالهم من :قتل. بغض. وجاجلة السياشة 
مغامريها لتحقيق شهواتهم السلطوية 

0 هذه الدراسات ستلعب دور رئيس وقغالا قن ثربية اليل العمنام الخدير 

بثأبية الله - عن وغل -لأن التصورات: الإسلافية فى.مجال المغعافلات تعتمد 

على أحداث الواقع . وتتجدد الاستنباطات المتعلقة بها بتجدد جوانبها 

الواقعية, مما يعني أن جمودنا واعتمادنا على ما 5 في عصور 

سالفة في بعض مسائل هذا المجال - هو من قبيل الخطأ العلمي (8) . كما 

أن بعض المسائل المتعلقة بالواقع - واقع الإنسان أو واقع الأشياء - في 

العبادات لا سيما القلبية منها تحتاج إلى تجديد فهمنا لها عبر النصوص 

الشرعية الملزمة مباشرة من منظور واقعنا الذي نعيشه وميا لإحداث 

التكييف الشرعي اللازم في حياتنا حتى يمكننا الاستفادة منها إلى أقصى 

حد لتحقيق هدفها وهو تزكية النفس . ثم برضاء الله (عز وجل) . 

4--ستؤرى هذه الدراساب الى ريافه ايفان قامة المعلمين دجوا 

للنموذج المرجو من الحياة الإسلامية المعاصرة ؛ مما يدفعهم لمعرفة حقيقة 

الإسلام وحقيقة الجاهلية المعاصرة ؛ فيتميز الحق عن الباطل : ويزيد إيمانهم 

بالحق وهجرهم للباطل. 

5- سيؤدق عرض هذه الدراسات لتضورات الإسلام للخياة الدنيا إلى :دقع 

المنصفين من غير المسلمين إلى البحث في الإسلام والتعرف عليه ؛ ثم 

الإيمان به . كما سيدفع بعض أعضاء معسكرات المحاربة إلى معسكرات 

الحياد قلئى الأقل, وسيخفف من حدة عداوة بعص الأعداء , وكل مكسب 

من هذه المكاسب لا يستهان به 

6- إن هذه السجورات دي عجر الراود. بل هي الأساس الذي ينبغي أن 

يعقوم عليه أي بناء إسلامي مجتمعى وساسي 0 ؛ لأن مشكلة الأمة 

أرقة التزام بالشرع : ثم أزمة حضارية قلابد 9 إصلاح كلا الجانبين بقدر غير 

د شرك نان كك قله سن ضدى الشاط دير بان تسود الدراسة. فتفل 

الله يوفقنا إلى ذلك في مناسبة أخرى ونكتفي هنا بالإجمال خشية الإطالة 
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ولكننا نختم مقالنا هذا بالتأكيد على الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة 

كعنيدة وأصول الناط واسف ال وبحت م اذراك خفية الوانة دتتجريائة 

حتى نتجنب المزالق الحالية التي هي مظنة الوقوع فيها من قبل الكثيرين. 

: 0 

(1) ؛ (2) تقرير لرويتر عن انتخابات الجزائر يوم 12/6/1990 , 17/6/90. 

(3) حديث لأحدهم طبّرته رويتر يوم 12/6/1990 : وبيان جبهة التحرير 

الوطني أذاعته إذاعة لندن العربية يوم 18/6/1990. 

(4) من "رويتر" تقرير يوم 12/6. 

(5) نفس المصدر السابق وتصريح لمسؤولة جزائرية نشر أو أذيع وقتها. 

(6) ورد ذلك في حديث مع رويتر طيرته يوم 12/6/1990. 

(7) رويتر 14/6/1990. 

(8) يلاحظ هللا في بعض المتتائل السياسية .من فثل حقوق الحاكم : 
وواجباته , وكيفية- نصييه : والضوابظ والكوابج التي ينيقي أن تمارس علي دين 
قبل رغاياة . قما زال. كقاب الحركة الاشلامية يتقلون فتاؤى علماء السلف 
المتعلقة يواقة مغتلف + والفنتوى شغي بتغير الواقع - ولا تجذ محاولة 
إيجابية جيدة لاستنباط الأشكال الملائمة لواقعنا فقا لأصول أهل الستة 
والجماعة , ولا يفوتنا أن نلفت النظر إلى أن العدد الأكبر من الفتاوى في 
المسائل المدكوزة انفا كان من قييل التقتين الشبرعي واحانا النبرين للواقع 
اي 


ماذا بعد كل موقعة الخليح ؟! 

محمد محمد بدر 
"تعودنا مين ا تواضعاً لا حاجة لنا إلى شرح دواقعه. الخبيثة : فتراهم 
لا يضعون توقيعهم على ما يصنعون, فهم يهيئون كل ما يقلب الوضع 
رأساً على عقب, يضعون القنبلة ثم ينسحبون بكل تواضع , تاركين لسواهم 
مهفة الفجيرها أمام العدمات الكبيرة وأجهزة 2 والإذاعة !! فأعداؤنا 
يوظفون دائماً من يضع توقيعه على أعمالهم". ( 
أولاً : حتى لا تُخدّع : 
لابد أن تقكر في “الغد" بتقبين الدرجة التي تفكر بها في "اليوم" هذه حقيقة. 
لكنالابد أن نعلم أن هذا وذاك من كلا التفكيرين - لن يكون مؤديا إلى 
الوعي الإسلامي الذي لا يُخدع إلا إذا كانت معطيات "الأمس" كلها أمام 
أنظارنا .. فمعطيات "الأمس" هي المقدمات لحقائق ا وهذه الحقائق هي 
جذور المستقبل, دوقن معطنات ١|‏ كون: 
دور النخبة ة العسكرية َ 
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كان من ثمرة اليأس من هذا الدين أن عدل اليهود أعداء الإسلام - عن 
مواخهنه جهرة إلى طرائق أخيت: وإلى جبائل أمكن ,. لجاوا إلى إقامة 
أنظمة وص" في المنطقة كلها تتزيا بزي الإسلام, وتتمسح في العقيدة, ولا 
التي أشارت 00 مر 0 لوحم صهيون, ثم عجزت عن 
تنفيذها كلها في المدى الطويل (2 

وهكذ! ظهر في "اللعبة السياسية" 5 جديد في حرب الإسلام هو 
"الانفلايات الفسكوية" عبن -طريق شر دم .من العسكريين الذين اشيريوا 
في قلوبهم ثقافة الغرب وتربوا على إبديه ونشاوا في كنفه ورعايته!! 

يقوم هؤلاء "بثورة" لتخليص شعوبهم من الظلم إلى العدل ومن الاحتلال 
إلى الاستقلال - بزعمهم - فتتحقق معادلة الأعداء الشيطانية باستقلال 
سياسي شكلي وتغييرات إجتماعية محدودة مع تركيز السلطة في يد فرد 
وقد قام الاعذاق يصنغ الكتيرين. من رعماء النخية ..وكلما تقق منهم :فرد دفعوا 
بالآخر إلى مسرح الأحداث. 

وقام أفراد "النخبة العسكرية" يثيرون في شعوبهم النعرة القومية, 
ويتحدون الغرب في الظاهر !! ثم هم تحت هذا الستار الخداع ينفذون 
لأعداء الإسلام كل مخططاتهم . وفي الجانب الآخر قام هؤلاء "العملاء" 
بتخريب اقتصاديات بلادهم وأبقوا عليها في حالة فقر وتخلف وبالتالي تبعية 
يعفولات مقاذها "الرضا مالا مر الواقع" و"التعايش مع الغرفي"!! ويا لها من 
ححفه خعيئة مجهماها "إنارة الثعرات: الثوفية وتحريب الاقتضاد تم الوضول 
إلى الأمر الواقع ثم طلب التعايش مع الذين رفضتهم الشعوب وطلبت 
الاستقلال عنهم في فترة من الفترات" . 

وهكذا يعيد زعماء "النخبة العسكرية" البلاد الإسلامية هدية متواضعة لأسيادهم 
في الغرب , وك الأسياد الذين تدين. الانقلابيون - رعماء التخبة العشكرية - 
بالعبودية لهم . (3) 

الحروب المصطنعة : 

"إمعاناً في الخداع والتضليل, وإفغانا مين الصهيونية الغالهية .والصلينية 
العالمية في التخفي: فإنها تتير جروبا مضطنعة باردة أوساعتة, وعداوات 
مصطبفة في نتقى الضون بينها وبين فده الأنظيمة والاوضاع الي 
أقامتها والتي تكفلها بالمساعدات المادية والأدبية, وتحرسها بالقوى الظاهرة 
والخفية, وتجعل أقلام مخابراتها في خدمتها وحراستها المباشرة : إتثير هذه 
الخروي المصطنتعه. والعذاواكة القصطتعة: لتزمد مد عمق الخدعة: ولتبعد 
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الشبهة عن العملاء , الذين يقومون لها بما عجزت هي عن إتمامه في خلال 
وقائع ودروس. وعبر الماضصي تكشف لنا وجه الحقيقة وتعطينا "المناعة 
السياسية إذا صح التعبير ضد الخداع والتضليل . 

"فقي عام 1956م قام وزير الخارجية الامريكي «الابين سحي عرض .يناد 
السد العالي مما دفع النظام الناصري إلى تأميم القناة , وعلى أثرها قام 
الاستعمار الإنجليزي والفرنسي واليهودي بالاعتداء على مصر" 
تمنماذا ١‏ ثم تضغط امريكا على اتجلدرا وفرضها و"إسرائيل" وتلا 
الاستحات على قينة فاده الامم المتحد زهي كانت درارات الم 
المتحدة تحترم؟!) .. وتنسحب تلك الدول مع ضجة إعلامية ضخمة تعزو 
الإنتصار إلى ذكاء القيادة السياسية , وتجمّل وجه أمريكا التي تعمل لصالح 
الامم والشعوب الصغيرة!! ثم هاذا؟ تمر بها أن النظام التاضري قد اننضر فإنة 
يمكنه ممارسة القفع بلا حذود,. فيضربة أساسن. الفكر الإسلاميه ::ويخاول 
اسنتضال كل أثر للاسلام في حَباة الناس + ومطاردة كل مسلم حثى كان 
الناس يخافون أن يذهبوا إلى الصلاة. 
ومن بعد عبد الناصر جاء السادات وكانت حرب 3م وما إن ودات الحرب 
حتى يذات القيافة السياسية فى تكبيل رجال القوات المسلحة ,'نمتم اختراق 
تلك القوات من قبل العدو والدخول للضفة الغربية للقناة . وكان مما يدعو 
إلى العجب وقتها عدم ضرب ما يسمى يسمى "بالثئغرة" !! .. ولكن وسط الضجة 
الإعلامية المضللة ظهر السادات في صورة "البطل" الذي هزم "إسرائيل" 
ولكنة لم يستطع هزيمة أمريكا!! واله في سنييل إنقاذ الجيش الثالث سيقبل 
التسوية مما يعني الاعتراق. بإسراثيل وتطبيع العلاقات معها!! وكان هذا هو 
بداية "تحريك القضية" 00 ير" التسوية والذي استهدفته الإدارة الأمريكية 
من هذا التصر التكدكي 09 
فكان توقيع اتفاق كامب ديفيد وكان من الطبيعي جداً أن تضرب الحركة 
الإسلامية بلا دو د عاشي المدو ناا سي أماق الاتفاقية والتطبيع . فكان 
مأ كان من أحداث دامية واعتقالات واسعة 
وفكذا "فعيوز القناة مثل بالنسية للساذاث .ما مثله ا بالنسبة لعبد الناصر 
: إنجاز ذو أهمية قصوى , يمنح النظام الشرعية المطلقة. وفي كلتا الحالتين 
فإن هذه الشرعية كانت تستخدم بالتالي لإخماد صوت المسلمين أو محاولة 
إخماده" (6) وتتوالى الحرب المصطنعة من أعداء الإسلام لحلفائهم الذين 
يؤدون أذوارقم من داخل الحدود ويسحقون لهم الحق وأهله. 
حقيقة المعركة : 
دق الجر وجا النظر في تاريخ الاستعمار الحديث لبلادنا يعلم أن 
هدف المستعمرين محاربة الإسلام وتمزيق وحدة الامة الإسلامية : 
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ويسرف في الخطأ من يعتفد أن عداوة اليهود 00 الإسلام لنا , 
وحوورهم ضدنا يتوق إذا وعدت الدهم الحتخدة جل اتضية دلسطلين أن 
لبنان او اريتريا أو غيرها. 

يسرف في الخطأ من يعتقد ذلك ؛ لأنه يكون قد جهل أو تجاهل حقيقة أزلية 
قيربا يها ره ب إلعزة في محكم كتابه الكريم ؛ حيث يقول - عز وجل - : ((ولا 
يَرَالُونَ بَُاتلُوتَكُمْ حَتَى يَرذُوكُمْ عَن دِينِكُمٌ إن استطاغوا) 1[البقرة لا 

فسيقا تلنا اليهوة 0 والشيوعيون والمجوس وكل ملل الكفر , سيقاتلنا 
هؤلاء جميعاً مادمنا مسلمين. ( 

وليعذ عن شاء إلى.قول سعد جمعة <.في كتاية "ابناء الأفافي" - أنه سمع 
ا حياً لهُتآف الجماهير اليهودية حينما وصلت إلى "حائط المبكي" 
بعد احتلال القدس عام 1967 وهي تصيح بهوس وجنون : "محمد مات وخلّف 
البنات 2 اليوم انتهى محمد » اليوم قُصضي قلئى 'الإسلام !" )8 1 فحقيقة 
المغركة التي. يشنها اليهود والتضارى في كل أرض وفي كلوقت ضد الجماعة 
المسلمة هي معركة العقيدة . ولكن معسكر الكفر يلونها بالوان شتى , ٠‏ ويرفع 
عليها أعلاماً شتى ,» ٠‏ في ختبث ومكر 00 . فهذا علم الاقتصاد , وذاك علم 
السياسة , والمراكز العسكرية , وغيرها 

بيثما معركة الأعداء معنا في أولآً - وقبل كل :شيء + التحظيم تلك الصخرة 
العاتية التي نطحوها كاذ متهم جميعاً . . صخرة العقيدة . (9) 

'والعالع الحن- المزعوم - جو الصلبيية قي حفيفة الامن ,.ورعافة الصايبية تق 
دائماً في يد الدولة الأقوى في العالم الصليبي , فحين كانت هي بريطانيا كانت 
زعامة الصليبية في يدها مولا ضارته في امريكا اشفلت الزغامة الها يحكه 
الأمر الواقع" . (10) 

ولكن حقيقة المعر كدتوي مفركة العقيدة نز وكقيقة المؤامرة هي مؤاقيرة على 
العقيدة . وهي تتم يوماً بعد يوم ؛ فعلينا أن لا نلبتس ثوب الغفلة تجاه هذه 
المعركة وتلك المؤامرة , حتى لا تُقاد كما تُقاد الأنعام. 

ثانياً : نظرة إلى الواقع : 

إن أوريا وأمريكا - أو يعفدى أدى "القرت الصلييق" -: لايزال على صلينيكة:. 

بل لقد ازداوسدهجوة هذه الصلسية في السنتوات الأضوة مع ظهور الصحوة 
الإسلامية الثى :يعتيرها القرب العظر المستقيلي عليه »ويدل علي :ذلك جحرض 
الغرب على'التواحد في المتنظقة ' يرضد تلك الضحوة عفن كتب ورجاضرها.. 

بل ويتعاون مع الشرق في ذلك فتكون الصحوة الإسلامية هي إحدى قضايا 
قمة هلسنكي ! 

ويدل علي 0 القوب أنضا بها نثار هذه الام في الإعلام الغرين جول 
أحداك الخليج واعتبارها "موقعة" مع الإسلام ؛ وحديثهم عنها ليس فقط 
"كينوف " من أهداقهم بل "القدف" . .و"تقطة المدف" مع الفسلميق: .ون اقم 
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يتحدثون من الآن عما يكون بعد "موقعة الخليج' ' من تركيب جديد لمنطقة 
للدم لأمريكا أن تقوم بدور أكبر من الماضي كما صرح "بيكر" وزير الخارجية 
الأمريكي . ا 
وما هو أصرح من ذلك ما قاله "تشيني" وزير الدفاع : "إنني أعتقد أننا نكتب 
فصلاً جديداً في تاريخ القرن العشرين واستراتيجية جديدة وعلامات جديدة 
نتيحة ما يستهد ف العالم من تطورات وعدم استقرار" !! 
كل ذلك وغيره كثير يؤكد من جديد أن الوفاق بين الشرق والغرب إنما هو 
"الوفاق ضد الإسلام' لحان ميم نه لسارم هي "حقيقة المعركة" : 
إن تدمير قوة "الأمة" وارجاعها إلى الوراء ولتنتهي حيث بدأت هو هدف من 
أهداف, أعداء الإسلام . وقوة العراق كشعب مسلم أغر يخشاه هؤلاء الأعداء ؛ 
ليس لأن صدام لا يسير في ركابهم - فهذا أمر لا شك فيه - ولكن لأن هذه 
القوة قد تصير يوماً لمن لا يسير في ركابهم !! 
ولذلك فهم حريصون على تدميرها ويخططون لذلك من وقت بعيد فقد جاء 
في مقال نشر في صحيفة "كيفونيم" اليهودية - بتاريخ 4 من فبراير عام 
2م : "وأما العراق فهو غني بالبترول . وفريسة لصراعات داخلية , 
وتسكون الشككه أهم بالنسية لنا من تكلل شورية؛ لزن العراق يفل على الأكل 
القصير أخظطر تهديد لاشرائيل: 
وقيام حرب سوربة عراقية سيساعد على تحطيم العراق داخلياً قبل أن يصبح 
قادراً على الانطلاق في نزاع كبير ضدنا" !! (11) ر 
وهذا يععلنا تتشاءل هل يكون,قرو الكويكث: هو تتفيذا جزئيا لخخطط خارحن 
وهل تمتد المؤامرة إلى تقسيم وتمزيق العراق جغرافياً تك 
لتدخل المنطقة مرحلة الدويلات الصغيرة ؛ '؟!! 
وفي:ظل هذ| القهم ,د هل يمكن اغتبان التصريحات القوية هي لون من ألواة 
"الحروب المصطنعة" التي تبعد الشبهة عن العملاء ؟! 
وأخيراً .. فإن القوات الأمريكية التي جاءت باسم الحفاظ على الشرعية 
الدولية: والقانون. الدولي,. كان تدخلها؛ شريعغاً بل فائق السترعة وشديد الكثاقة 
والتطور والقوة التدميرية وهو امر قد يراد منه بث الرعب في نفوس 
المسامين واتعار هم ' بالهزيعة الداقليه" والضعقي عن مواعية الغرت 
ومدافعته . وهو هدف بحد ذاته لآنة من بهعزمة عدوه من داخله فإنه لا يبقى 
أمامه إلا أن يصفي الساحة من فلول عاجرة وون حهد اه تعب 
أمتنا اليوم : 

مال لي المسلم أن يرق الغناة من خلال وافعه وليتس من خلا 
أمانيه ١‏ ولذلك فإنه من العبث ان نستغرق الوقت ونبذل الجهد في 5 
تجميل وتزيين لصورة واقعنا الذي نعيشه . 
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فواقع أمتنا اليوم لم يحدث من قبل , "لقد أحاط بنا عدونا وأرهقنا وأوصلنا 
إلى مرحلة الشتات والقرقة.والهريمة النفهية والاخياط .بل والوقن 
والاستكانة وفقدان الانتماء للأمة وانعزال كل فرد في داخل نفسه وفي همه 
الفردي" , ودخلت الأمة مرحلة "القصعة" وتداعت عليها الأمم . وأصابها النذير 
الذي حذرها هنة رسول الله زضلي الله عليه ومتلم) . 
ولسنا تريد أن نشاهم في ,يصون الياس والإخباط التي بلغت فداها في أمها 
الدوم + ولكنا تريد أن نؤكد أن وافعنا اليوم لا وخرج: ني حقيقنه عن أن يكون 
نتيجة طبيعية للمقدمات التي صغناها بأيدينا . فنعرف حقيقة التحدي الذي 
يواحهنا وتجمغ طاقاتنا النفسية والمادية لتبدا عملية الإقلاع من جدين 
ثتالنا : ماذا بعد موقعة الخليح »! 
بعد ما ذكرناه من حقائق 1 وما كشفناه من مؤامرات 0 يواجهنا التساؤل الذي 
لامفرفنه والذي تعتقد أنه.قدر ولا يك إلى دهن القارف :ها الذقريجي أن 
نفعله ! كيف نواجه المؤامرة والمتآمرين ٠‏ ونقطع دابر الغزاة المفسدين ؟! 
كيف ننتقل بأمتنا من التبعية إلى الريادة ؟ 
ومن الاستضعاف إلى التمكين ؟ ومن الفرقة والضعف إلى الائتلاف والقوة ؟! 
"اطلمهكم وأظلم نفسي إذازعمت افي:وحدق'قادر على تحذية الجوات 
الكافي وتعيين الحل الشافي. أظلمكم وأظلم نفسي لأن القضية ليست 
قضيتي وحدي , ٠‏ وإنما هي قضية كل كاتب ومفكر وداعية ينتمي لأهل السنة 
والجماعة". بل بفي:قضيه كل منسلم من هده الأمة. فالكسنواية عن الإسلام 
والمسلمين فى سقولية كل من شهد أن لا إلحه إلا الله وان متعهددا 
رسول الله على تفاوت في الدرجات بتفاوت الاستعدادات, 
والقدرات, والمواقع, والظروف" . "فليشارك هؤلاء جميعاً في و ضع الحلول 
الاج لاخطر مله من لظ جا المتسلمين دن هرا العض 1 
وإذا كنت عاجرا عن:وضع الحلول لهذه المشكلة فلا أقل من 00 
تصيحة لاخواني. المسلمين , لغلها تكون خرء] من إطان هذا الحل. 
إحياء الأمة : 
لابد من الطريق الطويل الشاق البطيء الثمرة "لإحياء الأمة" التي تسند ا 
الإسلام حين تقوم وتظل تسنده لكي يستمر في الوجود بعد أن تقوم . 
إحياء الأمة بدعوة التوحيد الواضحة على ما كان عليه القرون الثلاثة لو 
قبل تشعب الأهواء واختلاط العقائد . 
وذلك عبر مراحل : 

- | الاتتضار التوعيد) بتصحيع مفهوم: العقيرة ب وتكا يه | مها شاتها: 

- (ملء الفراغ الديني) بدعوة الناس إلى أن يقيموا حياتهم على قاعدة 
الإسلام. 
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(إحياء التوجه الإسلامي) بالانطلاق بهذا المفهوم انطلاقاً جاداً يتربى خلاله 
الأفراد على الأخلاق الإسلامية . وخط سير الإسلام في التعامل مع كل 
المعسكرات والمجتمعات البشرية , والعقبات التي كانت في طريقه ولا تزال 
تتزايد بشدة من معسكرات الأعداء. 


قلايد هن (صفوة) تحمل الحق نت و"امة" تحني هذا الكق .. "أيية قاميث على 
مرتكزات اع الع ا اا ‏ لع اي 
نوجه ثأينت: 


وهذة "الأهة" يتلك المواضفات هي التي تقل > يفون الله الظريفق على 

عوذة الاتقلا نين .من زعماء النخية العسكرية قن المستقيل: .وبالتالى تدرع 

من التبعية للغرب لك لح كي 0 

وهكذا نحن 00 من واقع ((ولا يَرَالُونَ يُقَاتَلُوتَكُمْ 01 يَردُوكُمْ عَن دِينِكُم 

إن 21-2 ) [البقرة:217]؛ لنصل إلى مستقبل ((اليَوْمَ بَيْسَ الذين كَقَرُوا 
دينِكّة)) [المائدة:3] وذلك بحول الله وتوفيقه ثم بعملنا على "إحياء 

الأمة" .(13) 

000 م العمل الإسلامي تفرق الجماعات العاملة في الساحة 
الام حرفي سام ا 4 1( 000 ” 
َقَدَقُوا واخْتَلّهُوا مِن بَعْدِ ما جَاءَهُمُ البيناثُ وأُوْليْكَ لَهُةْ 00 عَظِيمٌ))[آل " 

000 :105] 00 00 بذلك يمثل واقعنا اليوم عجزنا عن تحفقيق 
وحدة بين المسلمين كتلك الوحدة أ التعاون الذي حققه اليهود أ النصارى 
فيما بينهم .. وهذه هي الطامة الكبرى والبلية العظمى ؛ فتعدد الاتجاهات إذا 
تحولت الى حزبية » وأهواء شخصية ١‏ ومنافع دنيوية خطر عظيم إذا كان 
المنتسسيون الى هذه الأحزاث فن. اهل السئة والجماعة !" 

"ولعل ما نعيشة من محنة تكون فرضة للعاملين في الحقل: الإسلامي 
ليوقفوا التراشق. ا بينهم وليعيدوا! النظر في مهمتهم, ويدركوا أنهم يحملون 
أشرف ذؤعوة ويعفلوق لانيل غابة, قيوطتوا اتتسهم: وبعاهدها الله أن 
يكونوا بمستوى إسلامهم وعصرهم فيتخلص العمل للإسلام من التمحور حول 
النفس والطواف حول الذات" .(15) 

وتدرك الجمية أنه لكي تظهر "الأمة" لاب من ترك الولا الغرين. الصيق 
للجماعات المتفرقة, ولكي تظهر "التضحية" لابد من التخلي عن المكاسب 
الدنيوية : . فيتكون لدينا صف مرصوصٍ يوؤمن أن الأصل في حياة المسلمين 
هو الإسلام . وكل حركة من الحركات أو جماعة من الجماعات هي وسيلة 
لحد مهولا يجوز تحال من الأحوال أن نضع الوسيلة فى مسنتوف الغاية: أو 


عطي يكام ٠‏ ونحلها 
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إعداد العدة 2 

حناك حفيفة اولية لاند إن نقفنها وحن تنتحرك بالإسبلام فقي ان نها لسغي 

إليه من أهداف إنما يتحقق بجهودنا وفي حدود طاقاتنا الواقعية. 

فلن ما سورد أن نتعامل مع سُْنة الله الجارية وإن كنا لا نكف عن التطلع 

الا ل .. تلك السنة التي يقول عنها ربنا - في كتابه 

العزيز - ((وأَعِدُوا لَهُم ما اينتطكلم * من قُوَّةِ))[الأنفال:60], وقال جل وعلا : 

((هُوَ الذي أَيَّدَكَ بتصره وبِالْمُؤْمِنِينَ)) [الأنفآل:62] . 

وإعداد العدة يشمل جوانب كثيرة, علمية وتربوبة وا وعسكرية 3 

وغيرها. 

فلابد من إعداد كل فرد في الأمة - إن باستظعنا - إعذادا عفائدياً ونفشياً 

فتريقيا بحيث يراعي هذا الإعداد فرز "اولي الألباب" لميادين القيادة وتوظيف 

الطاقات تبعاً لقدراتها العقلية واتجاهاتها النفسية واستعداداتها العملية بعيداً 

عن ضؤترات العلاقابع والروايظ الشخصية ومفاحس الفصيية .والإقليعية 

والطبقية . ِ 

وفي إطار عمل عام يركز على العمل الجماعي وروح الفريق 1 

المبادرات الفردية, ثم تجسيد هذا العمل الجماعي في صورة مؤ 

متخصصة , فيكون لدينا مجموعتان [لمحموعة فكرية لاك 00 

فأما المجموعة الفكرية فمهمتها ابتكار الاستراتيجيات اللازمة في .جميع هيادين 

العمل وتطوير هذه الاستراتيجيات حسب متطلبات الزمان 1 

الاستراتيجيات التي أفرزتها الي ا 

و نود في هذا المكان الاسترسال في تفاضيل. هذا الأمر فله موضعه؛ ولكنًا 
نعبية القوى البشرية في الأمة, وإعداد العدة التي أمرنا الله فإن مستقبلنا لن 

00 لنا إلا الكمارت السلاحقة التي يركيها الطناة الدين لآ يرتيون في 

مؤمن إل ولا ذمة. 

حذار من اليأس : 

أقول: إن الطريق إلى 0 من ازمتنا 59 وسور لين نقوم بإحياء 

الأمة وتوحيد الصفوف وإعداد العدة والسير في طريق 

ومع ما نعيشه من واقع أليم "فنحن على يقين بأن الدائد والمحن تصن 

الرجال: ويقيم الحصارات” وبقطي علن الخلايا الشائخة الأمة". 

"وقد مر على المسلمين في تاريخهم أوضاع لا تقل سوعاً عن افضاعنا 

المعاضرة.. وعندما قيض الله لهم من يقودذهم تحث رانة: (لاآ اله إلا اللة 
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محمد رسول الله), ويقضي على الخونة تحولت هزيمة المسلمين إلى نصر 
وانحسارهم إلى مد". 

"فالأمل في الله أكبن: والثقة في. هذا الذين أعمق وهم يمكرون والله خير 
الماكرين!" . 

الهوامش : 

ين الرشاذ:والنيه : مالك .ين :نبي +101 : 

0 في ظلال القرآن . سيد قطب 2/1022. 

3- ا كتاب "لعبة الامة" وكتاب "العالم العربي اليوم" لمايلز كوبلاند ومورو 


4- في لال القرآن. سيد قطب 2/1022. 

5- انظر مذكرات كيسنجر (بتصرف). 

6- النبي والفرعون, جيلز كيبل: 1297. 

7- رؤية إسلامية في الصراع العربي الإسرائيلي,. محمد عبد الغني النواوي: 
5. 

8- المصدر السابق, 504. 

9- في ظلال القران. سيد قطب , 1/108. 

0- واقعنا المعاصر. محمد قطب , 292. 

11- ملف إسرائيل - روجميه غارودي 1 4 . 

2- الصراع العربي الإسرائيلي,. محمد عبد الغني النواوي . 

3- حد الإسلام وحقيقة الإيمان, عبد المجيد الشاذلي . 

4- واقعنا المعاصر. محمد قطب , 525. 

5- نظرات في مسيرة العمل الإسلامي , عبيد حسنة , 171. 


القوى العظمى تعد لحرب 


في الشرق الأوسط كحل للمسألة العربية 
بقلم : (03/لاع)8 /ع05[) 
مجلة (عالغخجع2 مأع) 
بتاريخ 20 من يوليو عام 0م 
عراس سدس رعسم كين 0 
ل 0 بالأخطار الى تهدد الأمة 0 من 0 يهود . وبعض 0 قد هيئت 
وتدعو الله أن لا عنم ذلك بل نقول : إن شاء الله لن يتم ذلك؛ لأن مقادير 
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الام والدول ليست بيد هؤلاء كيف يشاؤون, فقد يخططون لشيء ولكن 
الرياح تجري بما لا يشتهونه" . (التحرير) 

تخطط الحدوفات البريطابية وا مريكية والسوفيافينه لهام جرب عربية :+ 
إسرائيلية جديدة في الشرق الأوسط , وذلك بهدف فرض ورعاية قيام تحالف 
عسكري سياسي بين "إسرائيل" وسورية حتى يصبح أمراً واقعاً وقوة لا 
تبارَى في المنطقة , ولعل القناعة السائدة التي تدور في أذهان الساسة 
الأنجلو أمريكيين والسوفيات أن الحرب هي أفضل السبل لبناء مثل ذلك 
التحالف ل كقوة إقليمية تهيمن على المنطقة . وبالرغعم من 
الإشارات والدلالات المغايرة فإن السياسات الأنجلو أمريكية والسوفياتية 
ظطلت تستهد ف - ولفترة طويلة - قيام دولتي "إسرائيل" الكبرى وسورية 
الكبرى وتهيئتهما لتصيرا قوة إقليمية كيرى في منطقة الشرق الأوسط. 
إن قيام حرب شرق أوسطية على طاولة الأحداث لأمر يشير إليه تكوين 
مجلسن الوزراء الإسزائيلي الأخيز الذق الفة رئيس الوزراء الاسشرائيلي 
وزعيم الليكود إاسحق شامير في الحادي عشر من يونيو الماضي ٠‏ وما 
الحكومة الانتلافية الجديدة إلا حكومة جرب يشيطر عليها الجترال أركيل 
شارون وزير الإسكان ؛ ورفاقه ديفيد ليفي وزير الخارجية. وإسحق موداعي 
وزير المالية. وموشي أرينز وزير الدفاع , ؛ وجميعهم توسعيون يرعبون في ضم 
الضفة: القربية المختلة.رسها وطرة السكان الفلسطظطتكين عتى ها راوآ ل 
ممكناً. 

وبلا شك فإن شارون هو رجل النظام القوي وقد سبق له العمل كوزير دفاع 
في عام 1982م, وقاد حينها عملية الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان. ورغم 
أن منصب شارون الحالي كوزير للإسكان قد يبدو في ظاهر الأمر ليس 
بِالمَعم الا أنه ليس كذلك ٠‏ هنا سيقوم شارون بالإشراف على توطين مئات 
الآلاف من اليهود السوفيات المهاجرين إلى 0 وقد بدأ ذلك بالفعل 
حركات الاتسيطان اليهوزية السرية التي تنتتتير بين غلاة 0 في 
الصغة الغربية. وسةو كل لهؤلاء الختطر فين :مهمة ظرة الفلسطينيين من 
الضفة الغربية. 

ازمة بترولية جديدة : 

ساس د | سقس الدون العتل ال ا الخرب و تدعمه 
المحور السوري - الإسرائيلي , فإننا نجد كذلك أن القوى العظمى ترغب في 
أزمة يترولية حديدة كتلك التي سات في عام 3م ٠‏ وذلك لأن ارتفاعاً 
سريعا في أسعار النفط سيعطي السوفيات فائدة كبرى خاصة وهم يعتمدون 
على النفط ضمن بعض المنتجات القليلة الأخرى في توفير احتياجاتهم 
من العملات الضعية. . وسعؤدى هذا الارتفاع المفاحن في أسعان الريك الى 
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جعْل تطوير وتنمية حقول الزيت البريطانية في بحر الشمال أمراً ذا جدوى 
اقتضادية مريحة + إلا انة سيضع في فسن الوقة. ضفوطظا هائله: على المانها 
واليابان المستوردين للنفط. 

هذا وربما كان أحد أهداف هذه الحرب ومراميها هو خلق سابقة في 
استخدام الأسلحة الكيميائية والنووية . وهنا يجب ألا نتجاهل المؤسسات 
الغنضرية السوفياتية.والبريطانية والأمريكية التي تنظر يقلق شديد نحو التكاثر 
السكاني العربي ,و تعتفن هده الحرب التاشية جربا سكانية ذات تانيرات 
مأساوية مفجعة خاصة ما يصيب منها السكان المدنيين عقب الحرب. 
والطريقة التي خطط بها الإنكليز والأمريكان الحرب الأهلية اللبنانية 
كوسيلة التقتيت تلك الأمة > تقدم لنا تموذجا جرئياً أو .مصقفرا لظريقة 
تفكيرهم في استخدام الحرب كوسيلة لتخفيض عدد السكان. وفي هذا 
المجال يمكننا أن نطلق على هذه الحرب المدبرة (حرب الشمال والجنوب) . 
بدات حكومة:شاميز الجديدة أغمالها باستهلاك مغاوضات. سرية مع السوريين 
توسكطلن فيها السفارة الأمريكية يدمشق ٠‏ واستهدقت هذه الغفاوضات التي 
نادرت يها "إسرزائيل" التاكيديان سورية تعلم أنها لن تكون أخد أهداف 
الحرب الإسرائيلية العربية القادمة في الأساس, بالإضافة إلى تحديد 
الأهدافه السورية الإسرائيلية المشتركة هذا وقد كانت الأرضية المشتركة 
لهذه المفاوضات أن لإسرائيل وسورية نفس الأعداء كما ان لهما نفس 
الأصدقاء. 

ويحدد هؤلاء الأصدقاء والأعداء المشتركون الأهداف العسكرية بالإضافة إلى 
الطريقة التي قد تندلع بها الحرب , فمثلاً : 

عنظلمة التكرزير الفلسطينية : 

وهذه لم يعد وجودها مرغوباً ا من :قبل الولانات المتحدة: أوررونها + 

أو 1 'إسرائيل" وسورية » وان عملية إسرائيلية محدودة في جنوب لبنان اثناء 
المرحلة الأولى من الحرب أو قبلها - لكفيلة بإيادة جيش المنظمة (12) ألف 
رجل المتمركز في منطقة شرق صيدا . هذا وربما تقوم وحدات من الدروز 
- الذتن تسيطر علبهم دورية :فى حتوب لسنان - بمساعدة الذوات 

الإسرائيلية في إبادة جيش المنظمة. وحتى ولو لم تقم هذه الحرب في 
النهاية. فإن نفس هذه (العمليات التتظيفية التي. تقوم بها شورية و"[شراتيل" 
ستؤدي إلى اتفاق سلام إسرائيلي سوري منفرد بشكل رسمي ويتضمن 
نزع سلاح الجولان التي تحتلها "إسرائيل" حاليا . 

العراق : 

عبر العراق واحدا من القول الموحودة فى المتطق ول فتناسب 
منباسانها .مع السياسة الاقليمية التنائية .ويقول الكندرون إنه.من المعتمل 
أكون العراق مكانا لغرب شاملة. هذا ومن جيه أخرى قد كتار "افبرائل " 
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توجيه ضربة إلى حقول النفط في كركوك شمال العراق تتزامن مع انتفاضة 
كردية في الإقليم , وستوفر هذه الضربة ذريعة لزيادة جديدة في أسعار النفط 
وذلك أحد أهداف دعم بوش لخطة الحرب , بالإضافة إلى أنه أحد طموحات 
العريظاتفمة الذين يسيطروق على متعردى الأكرات وعدين بالذكر أنه 
ولزيادة الضغط غلئى العراق - تقوم المخابرات ت البريطانية بمحاولات لإساءة 
العلاقات بين تركيا والعراق . 

الأردن : 

وصلت علاقات الأردن مع اشهزيكا إلى أدنى مستوى لها ٠‏ وقد تذرع بوش في 
موقفه الخشن ضد الملك حسين بعلاقات الأخير الوثيقة مع صدام إلا أن 
الست الحقيقي هو جل (الفقسالة الفلسشطنة ) نهانيا فالى الأبة. من الممكن 
دوعا إيجاد ذريعة للحرب , وفي حالتنا هذه يمكن لإسرائيل بالتعاون مع 
سورية.ضنع أعذاث ازفاية فظبعة ضند السكان الاسراتاضة هما تترر 
الحرب كرد فعل. وقد برر الاجتياح الإسرائيلي للبنان في عام 2م بذريعة 
مناسبة فقد وقعت محاولة لاغتيال دبلوماسي إسرائيلي في لندن وقامت 
بتنقيدها منظمة أبو تنضال. الارهابية. . وإنه. لأمر بالغ السهولة أن تقوم 
"إسرائيل" بتنفيذ عمل إرهابي دموي كهذا ضد شعبها . 

وعقد إلماء نظرة كابرة على الصحافة الأمريكية والبريظانية تعد أن 
الأساس الدعائي للحرب قد تم بناؤه . وقد قامت وسائط الإعلام الغربية 
بنالعرف: على تهديدات ضدام حسين لاسرائيل بيفما قافث في نفسن. الوقت 
بإخفاء التهديدات الإسرائيلية لمختلف الدول العربية؛ وقد بدأ هذا السد 
البريطاني فارزاد بازوفت من قبل العراق . 

الصفقة الإسرائيلية السوفياتية السرية : 

في الحروب وأثناء الاستعداد لها هناك دائماً أدوار داخل أدوار . ولعل أبرز 
مثال على تلك الظاهرة في التطورات الجارية هو المفاوضات السرية 
الجارية الآن بيين "إسرائيل" والسوفيات. وتأخذ هذه المفاوضات السرية 
شكلاً أكثر تحديداً من المفاوضات الجارية بين "إسرائيل" والولايات المتحدة. 
101 هذه المفاوضات حول المواضيع التالية : 

(1) التدفق المتواصل لليهود السوفيات على "إسرائيل" 

0 التعاون الاستخباراتيه بين "إسرائيل" 307 فى تبرق أوربا واهريا 


(3) تقليل أن اتماة الإرفاظات الاسراقلية السرية: بالخاضرة الحنوبية لحلفق 

الناثو ..وقد وافق السوفيات الآن على حفل الإسرائيليين القوة العسكرية 
والاستخبازائية المهيعنة في المنظقة : واشترطوا لموافقتهم على الدؤر 
العسكري الإسرائيلي إنهاء ارتباط "إسرائيل" بحلف الناتو . أما موافقة 
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موسكو علي جعل "إسرائيل" القوة الاإستخباراتية المهيمنة في المنطقة 
فيرجع إلى أن الروس سيكسبون كثيراً من المخابرات الإسرائيلية في 
شرق أورها وامريكا الحرويية علي:وحه الخصضوض. ومن الشخصيات المهعة 
التي ستلعب دوراً ركيسيا في هذا التنسيق الاستخباراتي ماركوس وولف 
الرئيس السابق للعمليات الخارجية في الاستخبارات الألمانية الشرقية , 
وسوق تم تتسيق ععليات مقر كد خارجفتلتدة والمجر بالاقتماة .على 
0 يقوم بها تاجر الخمور سي جرام ورئيس المؤتمر اليهودي العالمي 
إدجار برونغمار 


خبر ورخعكر 
نشرت جريدة الحياة - في عددها الصادر بتاريخ 9/11/1990م - 
الخبر التالي: 
"شهدت مدينة الإسكندرية هذا الأسبوع ولادة صرح علمي كبيرء إنه 
الجامعة الفرانكوفونية الإفريقية الدولية للناطقين باللغة الفرنسية , وقد 
شارك في افتتاحها رؤساء مصر وفرنسا والسنغال وزائير . وأطلق على 
الجامعة اسم الرئيس السنغالي السابق (ليوبولد سنغور) وهذه الجامعة 
تستقبل الدارسين من مختلف أنحاء العالم ليتم إعدادهم قادة 
001 يتولون مسؤولية إدارة المشاريع والشؤون الإفريقية خلال السنوات 


شكرا] سعلطل فورتيسا ون كرين فلي انديها مثل لنفيولة افنتور د 
يخططون للمستقبل البعيد. تكوين القيادات التي تتولى إدارة المشاريع 
الإفريقية وباللغة الفرنسية, وقد تبركعت فرنسا للجامعة بالأجهزة والمعدات 
العلمية والخبراء | 

فهل يفلح أغنياؤنا يدها عت الدشرةياقامة صر قلس تفج قنادات زعوية 
وإذارية؟: .هذه الأمنية التي تمناها بوما الشيخ رشيد رضا ولم تحقق حتى 
الآن . واإلى الله المشتكى . 


الأسرة 
حليب الأم.. مزايا لا مُعَةٌ 


عتدها نركز جُل اهتمامنا على حليب الأم ؛ وعندما نستحث الأمهات على 
إرضاع أطفالهن حليبهن فإننا ندعوهن إلى الفطرة ؛ فهذا الحليب الذي 


ين 


سم 
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أجراه الله في صدر المرأة ما خلقه الله عيثاً 00 الله ولكن كها 
يقول * جل شأنه - ((إنًا كل شياع حَلَقْناةُ بِقَدَرِ))[القمر:49] . ويقول 
كذلك : ((قَقَدَرْنَا قَيْقْمَ القَادِرُون))[المرسلات:23] . 

إن الصيحات التي بدا نذات تتعالى في الغرب تزداد ا بعد يوم تهيب بالأمهات 
ان يدن إلى الرضاعة الطبيعية واهمية جليب: الأم بعد دراسات علمية كثيرة 
أكذت هذه الميزات, فعلينا أن نعتبر بهم ومنهم وألا نبدأ من حيث بداو عن 
من حيث انتهوا. 

قبل أن تعزح علق هذانا خليي: الأم لأبد أن ثتوة ان جميغ انواع العليب 
المتوفرة في السوق - إلا ما ندر - هي حليب حيواني المصدر , يؤخذ عادة من 
الأبقار وتُجرى عليه بعض التعديلات التي يحاول بها العلماء جاهدين مضاهاة 
حليب الأم . 

ومع هذا تظل هناك فروق قائمة بين الحليب المعدل (الحليب لمر 
وعليفب الأم.. يطلق على الخلبي المعذل اسم العليت "المؤنه " ١‏ 

20 أمومن لا ) وهي تعني الحليب الذي يشابه حليب الإنسان . 

إن عرانا حليب: الام كنيرة نوجز بعضها في النقاط التالية : 

1- مزايا في التركيب (النوعية) : 

ليس همنا أن نجهد ذهن القارئ بتفاصيل دقيقة عن الفرق بين حليب الأم 
والحليب المعدل ولكن الأمثلة التالية توضح الهدف من قصدنا : 

إن حليب الأم يختلف عن الحليب المعدل: حتى بعد إجراء التعديلات كافة 
عليه؛ فكمية البروتينات والأملاح في الحليب المعدل لا تزال أعلى ا 
منها في حليب الأم وهذه الزيادة ليست هي الزيادة المحمودة , 

كمية الأملاح يزيد من الجهد الواقع على كلى الرضيع ال 
الأملاح خارج الجسم. 

إن بعض الدراسات الطبية بدأت تحاول ربط ارتفاع ضغط الدم المجهول 
السببي > عند بعض الكبار #بزيادة كمية الأملاخ المتناولة :في الضغر: الا أن هذا 
الربط ليس قطعي الثبوت لحد الآن . 

مثال آخر : إن البروتينات الموجودة في الحليب المعدل هي أكبر كمية , 
وتختلف نوعية عن تلك التي في حليب الأم .فين أغسر هضهما لغا تكته هن 
خثارة كبيرة الحجم نسبياً في معدة الطفل الرضيع بعد تناوله الحليب المعدل ؛ 
وهذا الحليب المتخثر أعسر هضماً وبالتالي فإن الطفل الرضيع "يُرْجع" جزءاً 
كبيراً من الحليب المتناولء هذا كثيراً ما تشكو منه الأمهات اللاتي 
برضعن , أطفالهن حليباً معدلاً . 
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الأول إلى الثاني هي نسبة مثلى تجعل امتصاص كل منهما عالياً جداً . فلا 

يعيق أحدهما امتصاص الآخر كما هو الحال في الحليب المعدل لاختلال 

النسبة. بينهها. 

أما المثال الثالث : فإن حليب الأم يحتوي على مواد تساعد على امتصاص 

بعض المعادن الموجودة في الحليب - كالحديد مثلاآ - بشكل كبير على الرغم 
من قلة كميته فيه , إذا ما قورن بالحليب المعدل الذي يحوي كمية أكبر ولكن 

الامتصاص أقل بكثير . 

2- النظطافة والتعقيم : 

حل ]لم الماك ياو ون اجر و الك الكيت سن عن عي الك 

إلى فم الطفل فلا مجال لتلوثه. بعكس الحليب الذي يحصّر في عدة أوان 

وبيمر بعدة خطوات من غلي الماء 7 00 ومزرع الحليب بالماء. .. الخ 

وكل خطوة من هذه الخطوات قد تكون مصدراً من مصادر تلوث الحليب ؛ لذا 

فإن معدل إصابة الأطفال الذين يتناولون مثل هذا الحليب - الذي يحتاج إلي 

عدة خطوات في التخضير والإعداذ - عال نسبياً + كما أن مجال الخطأ 

فى كمية الحليب المضافة إلى-الضاء من ريادة أو نقض أمر وارد الحدوث غتذ 

تحضير إلوجبة مما يضر بالرضيع في كلتا الحالتين. 

مهم جداً أن نتذكر أن حليب الأم يحوي مواد تمنع بشكل غير مباشر الإصابة 

بالالتهاب المعوي الحاد؛ لذا تندر إصابة الأطفال الذين يرضعون حليب أمهاتهم 

أن يصابوا بمثل هذه 30 المعوية. 

3- مقاومة الأمراض 

يحتوي حليب الأم العتدفف 5 في الأيام الأولى بعد الولادة - حليب اللبأ - على 

كميات كبيرة من الأجسام المضادة والخلايا البيضاء والأنزيمات والخمائر 

وبعض البروتينات التي تقي الطفل كثيراً من الأمراض ؛ وهذه الميزة مقتصرة 

على حليب الأم فقط. 

4- اليسر وسهولة التحضير : 

حليب الأم يسهل الحصول عبد ١‏ ماع من اله جيرا في اللحقنير” نواه 

في الليل أو النهار . داخل أو خارج البيت - يقارن هذا بالوقت والجهد 

اللازم لتحضير وجبة حليب مع ما يلزم من "معدّات" التحضير. خصوصا خارج 

البيت, أو تحضير وجبة حليب لطفل جائع بعد منتصف الليل! 

إن حليب الام يتدفق من حم الأم إلى.قم الطفل يدرجة خرارة مناسشية فلا 

يحتاج الى تسخين. 

5- التكلفة الاقتصادية : 7 

إن التكلفة الاقتصادية الشهرية لعائلة ترضع طفلها حليباً حيوانياً معدلاً لا تقارن 

بما تكلفه الرضاعة الطبيعية التي لا تكلف شيئاً إضافياً البتة. 
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بن 


6- حليب الأم عطق ومعفم : 
حليب 0 يحتوي على مواد تعقم أمعاء الرضيع والواينة د من الجرانيم 
الأطفال الذين يتناولون حليباً معدلاً. 


7 ع كليبي الأم سباعد الرضيع على الشيع يظريقة مضيوظلة 


إذ تزداد كمية الدهون في الجزء الأخير من حليب الأم المتدفق أثناء وجبة 
الرضاعة , . وهذه الدهون التي تختلف نوعا وكماً عنها في الحليب المعدل - 


8- الراحة النفسية والإشباع العاطفي : 
إن الرضاعة الطبيعية تعطي الطفل شعوراً بالأمان أثناء حمل أمه له 
وارضاعها إناء :هذا الترابط العاطفي يزداد بين الآم والظفل يوما بعد بوم 
وهو مهم جداً في اه الطفل من الناحية العاطفية والسلوكية. 
الأطفال الذين , بتناولون حليباً معدلا - حيواني المصدر - معرضون للإصابة 
تامبراض ا ا احتمال حليب البقر أو الإصابة 
بالتحسس لحليب البقر : كما أن أمراضا أخرى كالاكزيفا ومغص الرضع + 
أكثر شيو عا عند مثل هؤلاء الأطفال. 
0- حليب الأم أكثر أماناً وسلامة من الحليب المعدلٍ : 
وذلك لتدني نسبة الأمراض التي قد تصيب الرضيع في الحالة الأولى عنها 
في الحالة الثانية, والأمراض التي قد تشيع بين الأطفال الذين يرضعون حليباً 
معدلاً هي 
٠ -1‏ الالتهابات المعوية الحادة والمتكررة. 
3 توقف النمو فاليؤال: 
4- لين العظام (الكساح). 
5- بعض انواع الجفاف ان 0 وكمعم/النا) 
6- امراض نقص الكلس مثل : (/ا0غ3غ16 اةغهمم»ع8) 
7- سوء الامتصاص (مةناج 116155262 ) 
هذه مزايا الحليب الطبيعي ومردوده على الطفل الرصيع: أما الرضاعة 
الطبيعية - بالإضافة لهذا - فإنها تعود بالنفع على الأم وذلك : 
1- - يمنح الإرضاع الطبيعي الأم راحة نفسية وطمانينة تغمرانها: ويسبغ عليها 
ثقة بنفسها تملا عليها احساسها باكتمال انوثتها وامومتها. 
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2- أن الإرضاع كفيل - عند معظم النساء - بالعمل كإحدى وسائل منع الحمل 
طيلة فترة الرضاعة , وهذا يقي الأم من الإجهاد الناجم عن تكرار الحمل في 
فترة قصيرة. وهو أيضاً يعين الأسرة على تنظيم الإنجاب , كما أنه يعطي 
الطفل فرصة كافية من التغذية الجيدة من حليب الأم , والغذاء العادي , مما 
نقية | خراص سوء التغذية. ٠‏ ومهم ا أن نعلم أن المصادر الطبية شنصحم 
بالرضاعة لمذة ستين. !! 
3 قد أظيرت. يعض الدزانينات الطبية أن معدل إصابة النساء بسرطان الثدي 
أعلن عيذ النساء اللواني لم يرضعن أطفالون اذا ما:قورتت بالمرضعات وهذه 
النسبة تقل كلما ازدادت معدلات الإرضاع. 
4- أن الإرضاع في الأيام الأولي - التي تلي المخاض - يساعد الأم على 
وقف نزيف دم الولادة. وذلك أن الرضاعة تحث الغدة النخامية على 
إفراز مواد تزيد من انقباض عضلات الرحم مما يمنع النزف . 
إتنا لم نخضة يذكر هده المميزات أن عضرها بل على سيفل التذكيو دفاة 
كنا قد ألقينا الضوء على بعض التفصيلات التي اقتضاها المقام لإعطاء فكرة 
أكثر وضوحا . 


امراة وموقف 
أم حبييبة.. رضي الله عنها 


اد ' قانتة, مواجرة صابرة, كرت 0 طريقة 00 العاشيه له 

صخر بن حرب . 

جفعت .رضي الله عنها ء إلى رفعة النسبي والحسب ٠‏ الغني الوافر :.والعقل 
الراجح . تزوجها عبيد الله بن جحش ؛ فأسلمت معه وهاجرت إلى الحبشة 
واعتصمت بدينها حين ارنة» فققهت انافها فى ديار الفجرة بين عذابين : 
عذاي الغرية. : وعداب الترمل :. ولكتها -.ونا يعانها اذى سكن جوارحها 
فأضاءها -| ستظا عضن أن تصمد في وجه المحنة بكل صبر وعزيمة لمن أن 
خطبها رسَيول. الله - ضلى الله عليه وعلم من النجاشي "ملك الخيشة”" 
الذي أكمل هذا الزواج المبارك بين سيد البشر وبين المرأة المؤمنة الصابرة , 
التي عوضها الله بصبرها عن زوجها الهالك برسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فاقامت في بيته زوجة مخلصة , تقدر مسؤوليتها . وتحرص على 
إسعاد زوجها الكريم وطاعته. 
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ولأم المؤمنين أم حبيبة - رضي الله عنها - مواقف كثيرة مشرقة في حياتها 
تعتبر أفثلة ونماذج حية لكل الذعاة إلى الله نختار من بينها ذلك الموقف 
الجريء العظيم., الذي تتجلى فيه مظاهر الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين , 
والبراءه من الطواغيت . ومن كل مشرك لا يؤمن بالله وان كات أقرب: قريب: 
الموقف : 
ذكر ابق سعد فى كتايد "الطيقاك" د انه لفا قذم انو سيفيان نن. حورب 
المدينة جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يريد غزو مكة, 
فكلمه ان دردافي هدنه الحدنية » كلم يغيل عليه رسول الله «صلى اللة 
عليه وسلم- . فقام ودخل على ابنته أم حبيبة . فلما ذهب ليجلس على فراش 
النبي - صلى الله عليه وسلم - طوته دونه فقال تاس 
عني أم بي عنه ؟ فقالت : بل هو فراش. رسول الله ؛ وأنت امرؤ نجس 
ومشرك , ولم أحب أن تجلس على فراش رشول الله 
فقال : "نا بنية + لقذ اصايك يعدى شر " ! ,“ثم خرج , 
تحليل الموقف : 
وهكذا قُدر لأم حبيبة - رضي الله عنها - أن تواجه والدها بعد فراقم 0 
سنوات منذ أن اسلمت وفررت بدينها إلى الحبشة وأذهلتها المفاحاف, 
أنها لم تدر ما تقول ...يل كيف تستقبل.والدها سيد قريشن وزعيمها 
المطاع ني ولعل أبا اسفيان قدر الفوقفه والتفسن لامننه العذن: ]ةلم 
سحت لم ولم تد عه للجلوس, فتقدم بنفسه ليجلس على البساط المفروش 
في ركن الحجرة... وفجأة تعود المؤمنة إلى هدوئها لتتصرف أمام هذا الحدث 
يكل رناطة جاش وعقيدة راسخة؛ لا مجاملة فيها ولا محاباة. لتطوي البساط 
المتواضع. قبل أن تدوس عليه أقدام الشرك والطغيان المتمثلة في أبيها 
آنذاك, ٠‏ ووقف ابو سفيان حائراً إزاء ما فعلته ابنته, فسألها: هل كان طيك 
للفراش لأنك لا ترغبين أن أجلس عليه لسبب ما ؟! أم أنك طويته لأنك ترين 
انه فراش لا يليق بمكانة ابيك ؟؟ 
وأعابت ام العؤمتين بات ونقة: واستعلاة إتمان» غير جازعة من سلطان 
سيد قريش وجبروته , قائلة : بل هو فراش. رسول الله - صلى الله عليه 
ار ور رسي روا لسار لوس ري ررك بسرت 


د هوض ديمع كذه الكلهات الفاضية التي لم 
ارس ال رك ا ار ل سيا 7" 
مومه وحار كه كر امرك الا اوور ام ل ا 
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تغلفل جفع الله ووسضشوله فى تفوسومى: فلم تعد تضوفهنم الملا شن 
الجوفاء ولا القوى والاعتبارات التي تتعبد الناس في الجاهلية. 

وكمر تكن بحاجة ماسة: - وحن في غمرات الفتن العطيفة.والاخذاث السريغة 
المتلاحقة - لترسيخ عقيدة 

الولاء والبراء في النفوس ؛ حتى لا يتكالب أعداء هذا الدين عليه من كل 
حدت وضوب:: طامعين في إطفاء نور الله بكل الوسائل المتاحة لهم... 
هدفهم الأول والأخير تشويه صورة الولاء والبراء 1 وفسخخ ولاء المسلم لدينه 
وإخوانه المؤمنين وزعزعة برائه وعداوته للكفار . عن طريق نشر الدعوات 
الهدامة بأسماء براقة من قومية 1 ووطنية 1 و عالمية . 

وافلج الاستعمار في تكوين جيل يرفض العمل تحت لواء الإسلام وبستحي 
من الانتساب إليه وأصبح عونا لأعداء هذا الدين وقدم ولاءه وتبعيته 50 
وهنا نتساءل. أ فتيات عصرنا - المبهورات بفتنة الغرب المتمردات على 

حياة الزوجية >.من أم حيية التي لم تعر ف ضلة الاضله الإسلام + ولم جعرف 
ولاءّ إلا لله ورسوله , ولم تعلم براءًٌ إلا من الكفر والشرك ؟!! 

أين فتياتنا ونساؤنا اللاتي انخدعن بالحياة الدنيا وزينتها وشهواتها ؛ فغمر 
قلوبهن وران عليها حب المال والشهوات.. من تلك المؤمنة التي غمر قلبها 
ا 

الي صنت بفراش رهيوك الله #صلى الله عليه وسله : 0 0 
تلك الكلمة القاسية وهو الذي لم تسمع منه إلا طيب الكلام وأحسنه ؟! 
شتان ما بين حال فتياتنا الضائعات المشغولات بالتافه من الأمور. وحال 
تلك الصفوة المباركة من أمهات 

المؤمنين, والصحابيات الجليلات, والمؤمنات اللاتي أشرقت قلوبهن بنور الله؛ 
فلم يتلكان فى طاعة الله ورسولة »+ والبراء من كل «معضية لهها ... 

أما ان الأوات لنسائنا وفتياتنا أن يتحلين بتلك الصفات ويمددن اياديهن 
للمساهمة في بناء صرح الإيمان ؟ . ألم يأن لقلوبهن أن تصبح عامرة بحب 
الله وعت وو لا 

إن هذا لن يكون إلا بالبراءة من كل منهج وتشريع غير منهج الإسلام , 
والبراءة من كل فكر يناقض هذه العقيدة التي كانت سبب ظهور الرعيل 
الأول فن. النشاء المؤمنات: 


نسخة من الإنجيل لكل إنسان ! 


حون الليدت 
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كتبت مجلة "وورلد مونيتور" الشهرية - الصادرة عن مؤسسة "كريستيان 
ساينسٍ مونيتور" في عددها لشهر ديسمبر عام 0م وتحت عنوان "عقود 


الإنجيل" - تقول : 
"إن أعجب زيادة في توزيع الإنجيل حصلت في فترة قريبة هي تلك التي تمت 
في الاتحاد السوفييتيء ففي خلال عامين - وبالتحديد من يوم أن كتب "هارفي 


كوكس" مقالته في عدد مجلتنا الأول في يناير عام 1988م والتي كانت حول 
تدوة الأناجيل. في روسيا > تم توزيع .ملايين النسخ مجاناً على الناين فتاك» وإذا 
ما أخذنا في الاعتبار التوزيعات التي قامت بها مؤسسة (جمعيات الإنجيل 
المتحدة) في الفترة التي تلتها . نجد أنه في مقابل 22000 نسخة وزعتها 
المؤسسة عام 1980م تم توزيع 227.775 في عام 1989م و596.200 
نسخة حتى منتصف هذا العام (1990م) . وهذه المؤسسة هي عبارة عن 
ائتلاف بين (110) جمعية في إطار لغاية واحدة هي:"إيصال الكتاب المقدس 
لكل إنسان على الأرض" . 

كما نشرت الفجلة أبضا خريطة يانعة لأرقام العوزيعاك.في عامىي 1570م :و 
9م وهي عنارة عن إحضاءات: لجهود المؤسسة السالفة الذكر 
للتوزيعات المجانية دون اعتبار التوزيع التجاري (حيث إن ذلك خارج عن نطاق 
عمل المؤسسة) . ومجموع هذه التوزيعات يشير إلى أن العدد قد تضاعف 
ثلاث مرات على الأقل خلال العقدين الماضيين (5159022 عام 1970م - 
0 عام 1989م) وذلك في مختلف بلاد العالم ما عدا الصين' 
حيث تمنع الحجكومة عمل المبشرين , ومع ذلك فقد تجاوز عدد الأناجيل 
المباعة تجاريا قيها أزبعة هلاييج نسخة منة عام 1980م وتوضع الحريظة 
الإحصائية كذلك تزايد التوزيعات في كثير من البلاد العربية والإسلامية كمصر 
والسودان والاردن والخليخ الغزبي. وشغلاديش.+ وتشير الأرقام المدرعة مثلاً 
الف أن حجم التوروع قة تضاعف اريع هرات في كل من الباكستنان. وعضر 
خلال العشرين عاما الماضية. 

وتضيف المجلة "... وعدد نسخ الإنجيل الي تمت طباعتها من يوم أن اكتشف 
الإنسان الطباعة الآلية يزيد على (3) مليارات نسخة" ! . 

ولا يحتاج خبر مثل هذا إلى كثير إيضاح أو إطالة تعليق ! 

فالذي لا ربيب فيه أن الباطل يقظان وأهله جادون فيما يريبدون . والكفر تعمل 
أجهزية في بلاة غربية وغيز عرعة جهارا ثهارا على التشكيك في الإسلام 
وَطميين حقائقة والتشوييض على عفول من اشتطافوا .من أتباعة. ولسننا تقضة 
التهويل من شأن الباطل وما يفعلون , لكن القرآن يعلمنا أن سنة الله هي أنه 
لا قيام للباطل إلا في غياب الحق وعند غفلة أهله ((وقُلَ جَاء الحَقّ ورَققَ 
البَاطلّ إنّ البَاطل كان رَمُوقاً))[الإسراء:81] , وهذا بيت القصيد . فبرغم ما 
تر فخ تشاقر الصحوة الأكيدة ومن إنجازات مباركة في كثير من المجالات إلا 
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أن مضاعفة الجهود وتطويرها كماً وكيفاً أصبحت أمراً لا يمكن القبول بأي 
تهاون فيه ونحن تعيش في عالخ. أضبح يرق في الضحوة الإسلامية خطرا 
بعيفه وبهندة مصالحه:. ومطلوب من الدعاة إلى الله + الدين يناط. بهم أمر رقع 
راية الإسلام والتعريف به ونشره - أن يأخذوا ا لسعم بشيء من الجد في هذا 
البميل.: وآن يكون لهم في جهوة اهل الباطل وفتابر نهم درن وعبرة ى 'فإنة 

من المهانة أت لا نكون اقدر علئ الحركة بحقنا ونصرته والإقناع به من دعاة 
الباطل الذين يركبون فيه الصعب والذلول . 


بأقلام القراء 
حياة القلوب 

لابد للداعية في هذه الحياة المليئة بالفتن والمضانتب أن يخلو بنفسه فأ 
يلتفت إليها حتى لا يخسرها - بعد ذلك - وتكون عبئا ثقيلاً عليه . فإذا تداراك 
الداعية نفسه فلم يهملها وعالجها في وقتها يكون قلبه حياً قيصية أمرهة 
فتهلاً .وعجبيه أمر القلت !! فهو لا يثيت على حال أنذا وها متمي الفلت 
قلبا إلا لكثرة تقلبه. فكل سىة يؤثر فيه !!:وكل. اهز يقير مله بقون». 
إذآ فلابد من تعاهده والمحافظة على استقامته وإصلاج هفواته ولهواته 
وأدل سيب لهياة القاب نهو الاستحابة لله وترم لعب قفني ها جياة للقليب 
وحياة للنفس وحياة للمجتمع كله..((يَا أَنهَا الذين بن صنو اسْتحيبوا للم | 

سول ادا دَعَاكُمْ لعا تخيكة 6 أذ الله تخول بين العدء وقلية وآثة 
إلَبْهِ تُكُشَرٌون))الأنفال:24] . 
بعول :سيد قطب-- رحمة الله دفي هذه الأنة : إنهاوفنوة إلى الحناة يكل 
صور الحياة 1 وبكل معاني الحياة. . إنه يدعوهم إلى عقيدة تحيي القلوب 
والعقول , وتطلقها من أوهام الجهل والخرافة ؛ ومن ضغط الوهم 
وال ستطلورة بويت الود ب لمر الله 0 للعبد أو للشتهوانت سنواء:. 
ويدعوهم إلى شريعة من عند الله تعلن (تحرر ) الانسان وتكريقه يصدورها 
عن الله وحده . ووقوف البشر كلهم صفاً متساوين في مواجهتها , لا يتحكم 
فرد في شعب, ولكنهم ينطلقون كلهم أحراراً متساوين في ظل شريعة 
ضاحيها الله ريع العباد . 
وتدعوهم إلى الجهاد في تشنيل. الله.: لتقربر الوهية اللة:- سبحاته .قي 
الأرض. وفي حياة الناس وتحطيم ألوهية العبيد المدّعاة ومطاردة د 
المعدين: على الوفية الله -.سيهانه وتعالى -بوجاكميته وملطاته ١.حنق‏ 
يقكد! إلى جاكمية الله وجدة :.وعتدتة يكوق القين كله لله حتى إذ| أضصابهم 
العوؤت في هذا الجهاد كان له .في الشهادة خيات: 
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الك مجمال ها يدقوهم إلبه الرسول علي الله عليه وميلة +وهوءوفوة إلن 
الحياة بكل معاني الحياة.. بكل صورها وأشكالها , ٠‏ وفي كل 0 8 
الذين اموا اشتجبيها لله ولل ستول إِدَا دَعَاكُمْ لِمَا يُكِيبكُّم)) 

استجيهو! له ظائعين مختارين إن كان الله - سبحانه 2 على فهركم على 


الهدى لو أراد : ((واعْلَمُوا أن الل يَخُولُ بَيْنَ المَرْءٍ وقَلْيه)) 
من صورة رهبة مخيقة للقدرة القاخرة ) اللطيفة. )20 بَحُولَ بَيْنَ 


ا د د م فنقلبه كما بريد وضاضيه لا يفلك هله شما وهو 
يت الم ددا 

إنها ضورة رهبي حقا يتفثلها القلب.-فى النض القرانئ »ولكة التعبير 
الشري يعجر عن تصضوير إنقاعها في هذا القلب» ووصف هذا الإنقا عقي 
ا والح 1 ور ل ال 
والاحتياط الدائم . 

المنكلة لجلحات القليى وعفقاته ولفتاف والجدر من كل ساحسة فيه وكل. هيل 
عاد ات دون راد والاجيا ا سرامي للمجالق الور شين لوو مور 
والتعلق الدائم بالله - سبحانه, - مخافة أن يقلب هذا القلب في سهوة من 
سهواته أو قفلة .من ففلزية أو دقعة .من دقعاتى. بولقد كان الرشول «:صلق 
الله عليه وسلم - وهو رسول الله المعصوم يكثر من دعاء ربه: "اللهم يا 
مقلب القلوب: يت قلبي على وينك"..ن فكيفبالتاين وهم غير مرسلين 
ولا متضومرن 1 

ومما تعين على حياة القلبة ؤوام :كر الله عهر وجل. قتعم الزاة الى كان 
مقدى نه الضسالحون: وهم نه العار فون كما قال ان تيفية.ت رحمه الله + : 
الذكر للقلب مثل الماء للسمك , فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء 
6 


يقول ابن القيم وخضرت شية الاسام ابن شمية صسرة ضلى الفخر ثم 
جلس يذكر الله - تعالى - إلى قرب من انتصاف النهار ٠‏ ثم التفيت إل وقال : 
"هذه غدوتي , ولو لم أتغدٌ هذا الغداء لسقطت قوتي' '» أو كلاما قريبا عن ذا 
وقال لي مرة : لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك 
الراحة لذكر آخر". 
قمدى كان القلب عن . . كانت صلته بالله عتعالى: فطلي .و اقوف: .. والقلب 
الموصول بالله داكمها هو الذي لا يشغله عن ذكره شاغل ولا يلهيه عنه لاو .. 
ففي كل أمر يذكر الله - تعالى - .. في نومه وانتباهه.. واكله وشربه.. 
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ودخوله وخروجه. . وجلوسه وقعوده.. وجميع أمور حياته.. ((الَذِين يَذْكُرُونَ الله 
فياماً وفقودا وعلى ختويهة))1آل عمران:191]: 
فهذه هي الحياة الحقيقة.. حياة القلوب.. لا حياة الجسد وحده.. فكم من حي 


.عن هن القدون + ؟! 
"فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر د د ا 
الغافلين ؟ وهل الحاكم عليه 'الهوى أو الؤحي ؟! فإن كان الحاكم عليه | 
للم وأمره قرط ٠‏ لم يعِتدربه ولم يتبعه فإنه يقو ده إلى 
|| 3 - عز وجل - ((ولا تْطِعْ من أَعْقَلنَا قلْبَهُ عَن ذِكْرتا واتّّع هَواهُ وكانَ 
0 ))[الكهف:28]. 


عبد السلام بن محمد الحمداة 


التقوى :قال ثانت الطاني.ة قال ابو عتميدة "نا نهنا النانين. إني مزق من 
ا ا ا ل إلا وَددتٌ أني في 
مسلاخه" . 
سير أعلام العلاء 8) : 
الانفاف: عن سعد بة غوف الفرية قالت ؛ "زخلت قلي طلحة يونا 
وهو خاثر (2) . فقلت: ما لك؟! لعلك رابك من أهلك شيء؟. قال: لا 
د ونيعم حليلة المسلم أنت؛ ولكن مال عندي قد غمني . فقلت : ما يغمك 
«علبك بقومك ,قال : ياغلام! ادع لي قومي ففشقه فيه + فسالت 
الخارن : كم أعطى ؟ قال : أربع مئة ألف . 
(سير أعلام النبلاء . 1/32) 
1 المسلاء ؟ الجلد: 


عن خبلان. بن آبي الحلد قال ارات ا ا القرآن 
في قلوب رجال كمثل الثوب البالي الذي يتهافت لا يجدون 0 له ولا 
لذة . إن ترك أحدهم بعض ما أمر به تال “إن الله عقوي رجيم ا 
ولس معهم من الحوف شيء: خيرهم في انفسيهم. المداهن" : 

(الكتى والأسماء للدولابي 0 0)) 
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المجاهدة:قال ثابت بن أسلم : "كابدت الصلاة عشرين سنة وتنعمت بها 
عشرين سنة" 
(النبلاء , 224) 
الإخلاص : عن سعد بن إبراهيم قال : مروا على رجل يوم القادسية , وقد 
قطعت يداه ورجلاه . وهو يفجص . وهو يقول ((معَ الذ, بن أَنْعَمَ الله عَلَيهم 
5 كن النييسية والصديقين والشهداء والضّالِحِينَ وحَسنَ أولَئِكَ رَفِيقاً )) 
1 :69] ؛ قال : فقال : مَن أنت يا عبد الله ؟ قال : "أنا امرؤ من 
[أخرجة ابن الى شيبة 15597/15589) | 
سعيد بن جبير, بقلت با آنا عمد الله ما علامه كلاك النابى ؟ قال : "إذا 
هلك علماؤهم 
(أخرجه ابن 6 شيبة 19053 ؛ وأبو نعيم 4/276) 

مازال أصحاب الطاقات المبدعة ؛ وأصحاب الأقلام الصادقة يكتبون لأنفسهم , 
حتى نرى للكتابة أناس ينفثون سمومهم 0 ((فَإذًا قيل لَهُمْ لا 
تُفُسِدُوا في الأرّض فَالُوا مر تكن مُصْلِحُونَ))[البقرة:11] . فمتى يرتب 
المخلصون أوراقهم المتناثرة ؟ ١‏ / ومتى نري كلماتهم الصادقة وتوجيهاتهم 
المنيرة؟ , ولماذا لا يدفعون زكاة علمهم وأدبهم؟ ؛ فإن آلاف الكلمات التي 
صا ١‏ 


غيرة لله 
في هذه الأيام وجد من يتجرأ على الإسلام وأهله فيتكلم عن الحجاب 
وإبعاد القراة المسلمة عنه ليحفظ لها مكانتها . ونقول لهؤلاء رويدكم يا أدعياء 
التقدم . ل ٠‏ وتعديتم حدودكم بو افلكم الحرب على الله ورسوله 
و5 
ومن كان هذا رداب قإتها سوق تخارية ولق تفقل عن د طالها اتنا رجتينا 
بالحجاب إستراً وحفظأاً للمرأة؛ لأن هذا هو ديننا الذي لن نتخلى عنه مدى 
الحياة. فأربعوا على أنفسكم . وكفافكم نعيقاً 00 
يتطفن, تعد + وتعدكم أنكم كلما تعقتم.فاتنا سيوف تلن جربا عليكي» قلا 
تتمادوا في غيكم . ويا أيها الناس اعلموا أن هؤلاء أدعياء ضلال لا تقدم وإلا 
فإن لكل ساقطة لاقطة. 


أمزناة > المدنة الطنوية 
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للعلماء والدعاة 

قن تكون الأخدات التي تعضف بالمنطقة قرصة مواتية الخروع تعض الإقرارات 
المتوقعة في المستقبل القريب. 

والسيت الذي يدفعني لهذا الحلو .هو أن مشكلة. الكليه جوف خارج شن خدوة 
التوقعات المحلية في بدايتها . وكذلك خارج حدود التوقعات في نهايتها , لا 
أشك في أنها ستنتهي طال الزمان أو قصر. لكنها لن تنتهي إلا وقد أفرزت 
احداثا غير مدتوقعة ايضا . ربما بقانون "النتيجة تتبع المقدمات" , وربما لان هذه 
الإفرازات ' فيها ب عد عن: الواقغ السمانعي إلى جد هما وسنتدعى. العفلة عنها: 

إن هذه المشكلة لم تنشئ هذه الإفرازات ابتداءً . لكنها قد تهيئ لها ظرفاً 
مناسيا للبروز علي السطع من خلال الدعوات المعرروقة والمتعلقة 

بالدعمفر اطبيد :روا لهرا نو العلمانية » وشير ها 

وعلى ذلك فإني أوجه دعوة للعلماء والدعاة الإسلاميين. ألا يكونوا بعيدين عن 
تفاصيل الأحداث , أثناء هذه المشكلة وبعدها , بل عليهم أن يقتربوا منها أكثر 
مما عداها وذلك لصون : 

الأول : أن الأحداث قد تفرض بعض النظم الإدارية , وهذا النظام لابد له مني 
دراسة وتمحيص وبكل دقة. ولابد من التروي في استيعاب هذا العمل استيعاباً 
تاما وعميقا 


وحميك + 5 0 
لالنانى : ان هذة النظلم إذا انبعت صلاعيتها شبوعا لابو لمن بتخرط فيها هن 
رؤية شرعية واضحة , وحكمة سلوكية تبعث على الثقة والانشراح. 
الثالث : قد تُستغل هذه الأمور من قبل بعض الانتهازيين والوصوليين , 
فيبدأون بطرح أفكارهم المشوشة , وهم - كما عهدناهم - لا تعجزهم الحيلة 
من التذرع باع فكرة أو فوقف. لسرروا تلك الأفكار يما يصضقىئ: عليها فشكا من 
الشرعية المقبولة. 
على أية حال يجب ألا يشغلنا هذا الواقع عن دراسة مشكلة الخليج برؤيتنا نحن 
. وعقولنا نحن , بعد تجميع أطرافها ومراجعة أصولها القديمة وإفرازاتها 
المستقبلة. فلابد من ربطها بما يشاهد سياسياً وإدارياً وفكرياً ؛ لكي نعلم 
مدى ارتباط هذه الأفكار بالمشكلة , ثم لنجيب على هذا السؤال : هل أريد 
من وراء هذه المشكلة خلق جو مناسب لهذم الأفكاي ؟ 
في الحقيقة سنتساءل وستجد حلا ولو ساذجاً مؤقتاً ٠‏ ولكن يحب ألا نقول : 
"هذا واقع اتفاقاً . وهذا كان صدفة" . 


فهيد عبد الله المطيري 
الصفحة الاخيرة 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


إنصافا للصحافة العربية 

عبد القادر حامد 

القول.بآن الصحافة الغربية لااتضور واقع التغعرب أصدق 'تصوبر بعيد عن 
الدقة ... فمّن يقول ذلك خيالي يكاد يطلب المستحيل ؛ إذ يعتقد أن على 
الصحافة أن تعكس واقع هذه الجموع المكدسة , بينما هي مجرد جموع 
خالية من الفاعلية والتأثير. 

إن الحقيقة التى'لا فرية قيها أن هناك اتجادا واتدماجا بين .كذة الصحافة 
ونفسن القلنة التي تنطق. باسعهاء قفي ضحافة نكت ولست صحافة جماهين 
ونث ادعى بعض القائعين .عليها غير ذلك فهذا ادعاء لا يغير'من الحقيقة شيئاً 

؛ ولذلك فإن هذه 0007 0 في نقل واقع من تنطق باسمه كل الصدق 

. (إذا أردنا بالصدق : ق التوصضصف :على الواقع .لا المعنى الشرعي 
المفهوم من قوله 0 00 مَعَ الضَّادِقِينَ)) [التوبة:119]) . وهي سجل 
اعندنء نسو ركنت ديد سكم ان ره ونه كن اراك بو مسا سن يد 
أخرى , فإذا وجدنا أنها لاذت بالصمت على أمر نعتقد - نحن الجموع المكدسة 
> أنه لا بحسن السكوتك عليه فكأنها تقول لنا : مهلا يا:قوم لا نحم لونن 
مالا أطيق, لقد ألجمني لجام الرغبة والرهبة. فقد نشأت في حجر مَن 
غذاني ورعاني؛ فكتابي ربتهم مدارسه.ء ومناهجه وبعثاته, وورقيهٍ 000" من 
خراشه, واتشراكاني:و إعلاناني > التي تحقطظ شان جياني- 

موظفي دواوينه وشركاته !| فكيف تظنون الك أقوى قلي إنكار كل هذا 
الفضل وجحود كل هذا المعروف , فأتكلم عن صغائر أصحاب الدواوين 
وأذكرهم بما يكرهون ؟! , ألا تعلمون أن ذلك غيبة والله نفّر من_الغيبة أبلغ 

شغير !هل تراكم لم تقزاواها كنب عن جزاء المعروف : عرفاناً أو جحودا 
في الأدب العربي؟! , لو نطقت الصحافة العربية لقالت : نحن نعكس واقعاً 
حيا على عُجَره وبّجَره , وأنتم يا ناس - أيها الحفؤغ الفكذؤسية - اضوات غير 
أحياء لاتدرون أيان تُبعثون ! 
تضعت بعورن الله وقضلة والحهة لله رب العالمين: 


